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تقبله الله 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ؟ -ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مدا يليق بجلاله» والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله» 
آما بعد: 
فقد سل الخ أبو عبد الله الأزدي في العدد السابع والعشرين من مجلة 
صوت الحهاد المباركة عن معنى قوله تعالى: #فقاتلوا أئمة الكفر#» وهل 
الآية ختصة بسبب نزو هما أَمٌ أن العبرة بعموم لفظهاء وهل ها صور معاصرة 


وهذا هو الجزء الذي وعدت به في تفسبر الآية» ضكنته بيان معانيها 
وشيتًا نما يتعلّقّ بها من الفوائد والأحكام» واستيعاب الكلام في هذه الآية 
يطول جدًا لما تضكنته من أحكام» ترى الإشارة إليها وجمع أطرافهاني هذه 
الرسالةء أسأل الله أن يكتب النفع والثواب بہاء لكاتبها وقارئها ومن سعى 
في نشرها أو صرب غلطًا فيهاء أو دعا لمؤلفهاء والله ولي التوفيق. 
عبدالعزيز بن رشيد الطويلعي 
ا معروف ب( عبدالله بن ناصر الرشيد ) 


ليلة الرابع والعشرين من شوال عام خمسة وعشرين وأربعائة وألف. 


م جزء ف تفسير قوله تعالى ( فقاتلواأئمة الكفر) س + -ه 
الفصل الأول: سبب نزول الآيات 


فل سيت النرول أفرال رة مذكورة ي مظا امن كفب التر 
وغيرهاء وحملة الأقوال التى قيلت في سبب النزول خمسة أقوال: أربعة لآهل 
السنة وواحدٌ لأهل البدع. 


فالقول الأول: نّم آهل فارس والروم» ذكره غير واحدِ عن مجاهد ولم 
اح ا 


والقول الثاني: أعَبم الديلم» أخرجه آبو الشيخ عن الحسن البصري ول 
أقف على إسناده. 


والقول الثالث: أنَّبم مشرکو قریش» روي عن ابن عباس بسند ضعيف 
َه قال ني قوله تعالی: #وإن كوا يام من بعد عَهدِهم.. إلى قوله: 
للعلّهم بنتهّون) قال ابن عباس: "يعني أهل العهد من المشر-كين» سعاهم 
أئمة الكفر» وهم كذلك. يقول الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم 
فقاتل أئمة الكفر لأنمم لا أيمان هم» لعلهم ينتهون". 

وأخرج ابن عساكر بسند لا يصح عن مصعب بن سعد أن رجلاً قال 
E RL CE E O‏ 
"كذبت ذاك أبو جهل وأصحابه"» وني لفظ قال: "كذبتَ بل أنا قاتلت أئمَّة 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س '؛¿ -ه 


الكفرء والذين قاتلهم سعد بن بي وقاص هم مشركو قريش وهم بو جهل 
واضان : 


وصح عن حذيفة بن اليمان يكن كما عند البخاري وغيره أنه قال: 
ا 0 ف ی 
المشركين من قريش. 


وصح عن قتادة أنه قال: "فكان من أئمة الكفر: أبو جهل بن هشام 
وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان» وسهيل بن عمرو» وهم 
الذين هرا باخراجه": 


وجاء من وجو آخر صحيح عنه: "أئمة الكفر: أبو سفيان» وأبو جهل» 
وأمية بن خلف» وسهيل بن عمرو» وعتبة بن ربيعة"» زاد بعض الرواة: 
"وهم الذین نکثوا عهد الله وهمّوا بإخراج الرسول» ولیس والله کا تأوّله 
آهل الشبهات والبدع والفرى على الله وعلى كتابه". 


وصح عن مجاه انه قال: "بو سُفيان منهم"» وروي مثله عن ابن عمر 
وأخرج ابن جرير عن السدي والضحًاك بأسانيد ضعيفةٍ ما يوافق هذا 


القول. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س ى -ه 


والقول الرابع: أن أهل هذه الآية لم يقاتلوا وقت النبي ايا وأصحابه 
صح عن حُذيفة بن الان نة أنه قال: لم يقال أهل هذه الآية بعد. 
آخرجه ابن جرير وابن أي شيبة» وظاهره أن الآية لم تنزل في آناس موجودين 
وقت نزو ها بل نزلت فيمن يأتي بعد. 


وأما مقالات أهل البدع؛ فقد قالت الخوارج إن أئمة الكفر علي والحسن 
والحسين» وقالت الرافضة هم طلحة والزبير وأبو بكر وعمر ومعاوية» ذكر 
ذلك عن الطائفتين بو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وما قولان 
باطلان. 


فأمّا قول الخوارج فالأظهر أنه ليس على جهة بيان سبب النزول وإنا هو 
تفسير للآية وتنزيلٌ ها على بعض من يرون عمومها هم وأمّا قول الرافضة 
فهو من جنس تأويلاتهم الفاسدة وكذم على الله وتلاعبهم بكتابه فيجعلون 
الآية نزلت فيمن ذكروا من الصحابة تحذيرًا منهم وبيانًا لما يزعمون من 
كفرهم رضوان الله عليهم ولعنة الله على شانئهم. 


والقول الأول في الآية: بقوّيه انا نزلت بعد مقتل صناديد قريش في بدر» 
ا ن هة ال ن ي ن ل لون فا 
الفرس والروم» وقد یعضده ما روی ابن آبي حاتم وابن عساكر وغير هما من 
حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أنه كان في عهد أبي بكر إلى 
الناس حين وجههم إلى الشام قال: "إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلواآئمة الكفر) س ١‏ -ه 


فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فو الله لأن أقتل رجلا منهم أحبٌ 
إل من أن أقتل سبعين من غيبرهم» وذلك بأن الله يقول #إفقاتلوا أئمة 
الكفر#". والقوم الذين يعنيهم هم الشامسة وهم كالقساوسة إلا ّم 
يشهدون الحرب ويحرُضون على القتال. 


والقول الرابع: قد يُستأنس له بأنٌ صورة ما في الآية من معاهدة قوم 
و ا 
فقد عاهد اليهود وقريش رسول الله بايا ثمٌ نكثوا قبل نزول سورة التوبة» 
ول بُعاهد رسول الله اة أحدًا إلا من عاهدوهم عند المسجد الحرام ومن 
آمهلهم الله أربعة أشهر وعشرًا ولم يذكر عنهم نكث للعهد» ثم ابو بكر رضي 
الله عنه م بعاهد أحدًا وإنا ارتدّت قبائل من العرب فقاتلهاء و يشتهر عن 
عمر معاهدة قوم ممن قاتلهم إلا أهل البلاد التي فتحت صلحًا ونزلوا على 
حكم المسلمين» وكذلك عثان ومات حذيفة في أول خلافة عل رضي الله 
عنهم آجعين. 


وأصح الأقوال والله أعلم هو القول بأن الآية نزلت في مشر-كي قريشِ 
عمومًا فإن فواتح سورة التوبة كلها فيهم وسياق الآية دليل على ذلك» وفي 
الآيات الدلالة الواضحة على الشأر بينهم وبين المسلمين في قوله تعالى: 
#قاتلوهم يُعذہم الله بأیدیکم وخزهم وینصر کم عليهم ویشفِ صدور قوم 
مؤمنين)» ومن الدليل على نزول الآية في قريش قوله تعالى ني الآية التي 
تليها: #ألا تقاتلون قومًا نكثوا يمانم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س ۷ -ه 


أول مرة€» فالذين هموا بإخراج الرسول وبدؤوا أل مرة هم مشركو قريش 
أمًا من عداهم كالروم ونحوهم فلم يكن هم في إخراج الرسول أو امم 
0 


ولا يلزم من ذكر أئمة الكفر أن يكون المراد أئمة قريش وصناديدهم» بل 
قريش أئكّة الناس وكفارهم أئمة الكفرء فأئمتهم أئمة هم وهم أئمة للناس 
كلها ي الإسلام وني الكفرء والعرب كلها كانت تنظر لقريش وتنتظر 
إسلامها وتقتدي با في جميع أمورهاء وهذا قال بيا : "الناس تبح لقريش 
مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم" كا في الصحيحين من حديث 


مھ کس ا و 


ا لخطاب في قصة أسرى بدر» وفيه قول عمر بن ال لخطاب لرسول الله ي : 
"فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها" وقد كان هذا بعد مقتل أي جهل وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف وأكثر أكابر قريش» ولم يكن في الأسرى أبو 
سفيان بل كان مع العير» وليس في الأسرى ممن ذكره المغسرون في تعداد أئمة 
الكفر إلا سهيل بن عمروء فالظاهر أن المراد بأثمة الكفر قريش بعمومها. 
وأا من جاءت تسميثة من ناديد ريش في أقرال تعض الفسرين 


فالظاهر والله أعلم أن مرادهم بذلك بيان من هم أئمة الكفر على جهة 
العموم لا بيان من هم أئمة الكفر الذين جاء الآمر المحاص في هذه الآية 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س /, -ه 


بقتاهم» فإلّه لا احتلاف في نزول سورة التوبة بعد مقتل هؤلاء» وعلى هذا لا 

یکون هؤلاء سبب النزول ونا يكون السبب أتباعهم ومن سار سيرتهم 
2 

واستمر على طريقتهم من سائر مشر كي قريش. 


وقد اعترض ابن حجر على تعيين سبب النزول في المسمين من أئمة 
a E‏ 
ربيعة ونحوهم فتلوا في بدر وليسوا موجودين وقت نزول الآية» ولم يبق من 
کک رش وو ا ا او ا 

ولا يُفهم من كون قريش صاروا بعد الفتح بين مسلم أو مسال أن الآية 
ل تنزل فيهم» بل ظاهر من سياق الآيات أا تزلت خصوصًاني السلمين 
والمسالين منهم؛ فقد ذكر الله عر وجل عهدهم فقال : کیف یکون 
للمشر كين عه عند لله وعند رسوله إلا اّذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فا استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله حب التقين) ثم ذكر الإسلام بعد 
آيات فقال: #فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 
ونفصّل الآیات ۳ يعلمون ثم ذكر نقض العهد بعد ذلك: #إوإن نكثوا 
انبم من بعد عهدهم وطعنوا ني دينكم فقاتلوا أئمة ئمة الكفر إنمم لا أيان هم 
لعلهم ينتهون#» ولازمٌ من ذكر نقض العهد تقذم العهد. فقد تحدثت 
E‏ 
فالآية مطابقة هم تمام المطابقة 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) u‏ بې هټ 


ومن هنا يُعلم أن قول حُذيفة: ل يُقاتل أهل هذه الآية بعد إلّما هو في 
أحد الشطرين وهم المعاهدون الذين ينقضون العهد, أمًا الشطر الثاني وهو 
من تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ودخلوا في الإإسلام ثم نكثوا العهد من 
بعد ذلك وطعنوا في الدين» فقد وقع من المرتدين في خلافة الصديق رضي 
E Ed‏ 
غا واا اتدل أبو بكر الصديق بذه الآية بعينها في قتال مانعي الزكاة 
کا ذکر ابن کثبر في تفسير قوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة.. # الآية» 
والآية ظاهرة في الدلالة على كفر مانع الزكاة لان الله عر وجلل قال: لإفإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين6» وهذا هو الأصحٌ في 
معنى الآية فهي دليل على كفر الممتنع عن شيءٍ من الشعائر لا على كفر تارك 
شيءٍ من تلك الفرائض» فلا يستقيم الاستدلال بها على كفر تارك الصلاة 
غير الممتنع» وإن كان كفر تارك الصلاة ثابتا بأدَةٍ أخرى. 


وعلى هذا لا يكون قول حذيفة رَْعَنة غالا لذلك القول في سبب 
النزول» ونا يقال: إن الآية نزلت في مشر كي قریش» وجاءت بحكمین هم: 
حكم إن استقاموا للمسلمين وحفظوا العهد وحكم إن نكثوا العهد 
وطعنوا في الدين» فلم يقع قتالهم لعدم نقضهم العهد» وإن كانوا هم سبب 
النزول» فجائز أن تنزل الآية في الوعيد على فعل ولا يقع الوعيد» أو ني الأمر 
بشيءِ من الأشياء عند شرط من الشر-وط ثم لا يقع ذلك الشر-ط وقت 
النزول أو لا يقع البتة؛ إذ لا فرق بين نزول حكم لا يعمل به بعينه حتى 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س |٠.‏ -ه 


سخ ويتعبّد باعتقاده والاستعداد له» ونزول حکم لا عمل به حتی القيامة 
مع التعبد باعتقاده زالاستعةاد له فك الصررفن قصل فا فاقدة: 
cE e GE SE‏ 
البخاري: "ل يبق من أهل هذه الآية إلا أربعة"» فلا يُمكن أن يقول إن أهل 
0 ا 

Ty 
م يقع وإنا الذي لم يقع هو صورة الحكم واجتماع الصفات الواردة في الآيةء‎ 
والتطابق التام في الصفة لا يشترط في وقوع الحكم وإنم) يشترط في معرفة‎ 
سبب النزول؛ لما تقرّر في الأصول أن سبب الحكم قطعيٌ الدخول» أمًا في‎ 
الحكم فالُشترط هو التطابق في| كان مناطًا للحكم من الصّفات دون سائرها‎ 
EE 

N 


Cl 
رمضان صاتا على خلاف في بعض الأوصاف الداخلة في مناط الحكم إلا‎ 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س || -ه 


إن وجدت قرينة على الخصوص كبعض أفعال النبي ىيا » أو نص على 
ا لخصوص كقوله ايا لأبي بردة في الأضحية: "اذبحها ولن تجزي عن أحد 
بعدك" فمن قال بعموم الحديث حي ورد النص الدال على تخصیصه ك 
قال أبو العباس ابن تيمية فقد أبعد التجعة بل يخص الحديث عند ورود 
القرينة الدالّة على ا لخصوص فضلاً عن النص الصريح. 

فإذا كان النص على هذه الصفةء فإِنّه لا يقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا 
خرص السب لان الفط لبس عام أضلا و( ترم بشي فاد 
في هذه القاعدةء وإلَّما يقال العبرة بعموم المعنى لا بخصوص اللفظ أو 
السبب» أو العبرة بعموم العلة لا ببخصوص اللفظ أو السبب. 


وإلّا أن يرد النص بلفظ عام على سببٍ خاص كهذه الآية» فالأصل في 
مثل هذا عمومه لكل ما يتناوله اللفظء بطريق العموم لا بطريق القياس» ولا 
ينتقل عن هذا العموم إلا بقرينة قويّة تصرفه عن ظاهره. 


وهذه الآيات من الوجه الثاني وهو اللفظ العام الوارد على سبب 
حاص» إلا أنه رافقته قرينة تُوحي بالتخصيص» وهي قوله تعال: آلا 
تقاتلون قومًا نكثوا أيمانہم هموا بإخراج الرسول وهم بدؤوکم أل مر 
ففيها تحريض على تتام بأمور حتصة بهم» فقد بهم منه أن العام مراد به 
الخصوص ويجاب عن هذا الفهم بن الله عر وجل ذكر الحكم وعأته التي 
علق بها وحكمته التي شرع من أجلها فقال: [فقاتلوا أئمة الكفر إِّّم لا 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س |١‏ -ه 


أيمان هم لعلّهم ينتهون)؛ فالحكم القتال والعلَّة أن لا أيمان هم والحكمة 
ردعهم لينتهوا عن كفرهم ونقضهم العهود وهذا تقريرٌ للحكم تام مُستوقّ 
منقطعٌ عا بعده» ثم جاء ما بعدها مُفتتًا بألا الاستفتاحية وهي مؤكدة 
لانفصال الكلام واستفتاحه بعد الام ونكر المأمور بقتاهمم في قوله (قوا) 
ول يعرف فدل على أن الحكم مطلقّ غير متعلّق بسابقه وللا سيق للتحريض 

على قتال هؤلاء المعينين والاستشهاد بوجود موجباتِ له فيهم غير الحكم 
ا لمذكور قبلهء واعتبر ذلك ب| لو قال أحد: إن آراد زيدٌ أخذ مالك فقاتله إنّه 


ألا تقاتل رجلا استباح حرماتك واعتدى على أموالك وآذاك في جميع 
أحوالك ولم يندفع إلا بقتالك له وقد قاتلك من قبل فيا ليس له فيه حق 
وآذاك ني مالك وعرضك ونفسك ولو ظفر بك وقدر عليكٌ ماتوانى في 
قتلك» وقد سعى في ذلك وحرص عليه من قبل ولا يزال يسعى في ضررك 


بکل طریق. 


فالرجل الذي عنه الكلام بعد ألا الاستفتاحية ليس هو الرجل الأول 
بل هو منکرٌ لا بقصد بعینه ونا يراد به وصف فعله والتحریض على قتاله 
وقتله» ولا يلزم من ذلك أن يدخل هذا في الكلام السابق» فليس الأمر 
ختصًا بهذ الرجل بل هو عا ني كل صائل ولو م يؤذك ني نفسك وعرضك 
ويسع في ضررك بكل وسيلة. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س |۲١‏ -ه 
وعموم هذا الحكم ثابت من وجوه متعددة: 


الوجه الأؤل: العموم اللفظي: في قوله تعالى: «إفإن نكثوا أيمانہم من بعد 
TS‏ 
E‏ وقوله: [فقاتلوا»: خطاتٌ عام للمؤمنين. 


الوجه الثاني: العموم المعنوي» وذلك بعموم العلل التي علق الحكم بها 
فیشمل الحکم کل ما ٹہتت ثبتت فيه تلك العلل وسيأتي بإذن الله الحديث عن علة 
الحكم والأوصاف المذكورة في الآيات» والعموم ال واا ا 
اسم العموم ا لمعنو أشبه با كان منصوص العلَة والقياس أظهر إذا كانت 
العلّة مستنبطة. 


الوجه الثالث: إظهار المضمر» في جواب الشرط في قوله تعالى: #فقاتلوا 
أئة الكفر)» والسياق يقتضي الإضار فيقال -في غير القرآن- : فقاتلوهم؛ 
وإظهار ما حقّه الإضمار كتقديم ما حقه التأخير؛ لايكون إلا معني في 
أظهر أو فُذم استدعى الإظهار أو التقديب» وما يفيده إظهار المضمر: توكکید 
ا لخبر» والدلالة على استقلال الحكم باللفظ الظاهر وعدم تعلّقه بم| قبله» 
والدلالة على عموم الحكم لكل من شمله الاسم الظاهرء والدلالة على 
تعليل الحكم بالاسم الظاهرء وتسمية المعطوف عليه بهذا الاسم الظاهر أو 
وصفه به» وقد يراد بعض هذه المعاني دون بعض» والمراد هنا والله أعلم 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد | -ه 


اللأخبر» وهو تسمية المعطوف عليه بالإمامة في الكفر ووصفه بذلك الوصف 


وإثباته له» آمًا التعليل أو التعميم أو التوكيد فغير مرادة ك في الفصل 
التالت: 


م جزء ف تفسير قوله تعالى ( فقاتلواأئمة الكفر) د م -ه 
الفصل الثانى: معنى إمامة الكفر 


الإمام في اللغة (فعَال) من الأَمٌ وهو القصدٌ ووزن فعال يُستعمل في 
اللغة للدلالة على المشتمل على أشياءء قال ابن القيم رحه الله في بدائع الفوائد 
في الفائدة الثالثة من عشرين فائدة ذكرهافي قوله تعالى: #اهدذنا الصر-اط 


المستقيم#: 


NEA N E ESO Ea 
كثير في المشتملات على الأشياء» كاللحاف والخ ار والرداء والغطاء‎ 
E 


ويأتي لثلاثة معان أحدها : المصدر كالقتال والضراب والثاني المفعول 
نحو الكتاب والبناء والغراس» والثالث أن يَقصد به قصد الآلة التي يمحصل 
بها الفعل ويقع بها كالخار والغطاء والسداد لما خر به ويغطي ويسد به» 
فهذا آلة حضة والمفعول هو الشيء المخمر والمغطى والمسدود"» انتهى كلامه 


والإمام يتي بالمعنيين الثاني والثالث من المعاني التي ذكرها ابن القَيّم؛ أمًا 
المعنى الثاني فيكون من فعال بمعنى مفعول فهو مقصود مأمومٌ من هو إمام 
في شأنهم ويقصدونه لبلوغه في شأنه مرتبة عظيمةء أو للاقتداء به في ذلك» 
ومن استعمال إمام بهذا المعنى قوله تعالى: وإ لبإمام مين آي طريق 
ور ا و ا ل ا خو ال الال قان 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س |١‏ -ه 


الإمام اسم للآلة التي يحصل با فعل الأمٌ وهو القصد إلى شيء» والآلة التي 
يحتاج إليها القاصد إلى أمر في قصده هي ما بمديه ني ذلك القصد إمَّا قاصد 
مثله فيتبعه في سيره» وإمًا دال على المقصود فيعمل بدلالته» وني بيان هذا 
المعنی قال ابن عاشور في تفسیر قوله تعالی: ومن قبله کتاب موسی إمامًا 
ورحمة4: "والإمام: حقيقته الشيء الذي بجعله العامل مقياسًا لعمل شيء 
آخر ويطلق إطلاقا شاتعا على القدوة"» وقال في تفسير قوله تعالى: 
إواجعلنا للمتقين إمامًا): "والإمام أصله: ا مال والقالب الذي يصنع على 
شكله مصنوع من مثله قال النابغة: 


او ا 


وأطلق اللإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب» وغلب ذلك فصار 
الإمام بمعنى القدوة" وقال في تفسير هذه الآية: و(أئمة) جمع إمام» وهو ما 
جعل قدوة في عمل يعمل على مثاله أو على مثال عمله» قال تعالى ونجعلهم 
آئمة] آي مقتدى بهم» وقال لبيد: (ولكل قوم سنة وإمامها)ء واللإمام: ا مال 
الذي يصنع على شكله أو قدره مصنوعٌء فأئمة الكفر هنا: الذين بلغوا الخاية 
فيه» بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر" انتهى كلامه» وذكر أهل اللغة أنه 
يقال للخيط الذي يفوم عليه البناء (إمام)» ومنه قول الراعي النميري: 


وخلقتةٌ حتی إذا تم واستوی كمُّة ساق أو كمتن إمام 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س ۷| -ه 


الق الان "ىد كيدا اط دروي اى الاس 
والاستواء؛ يصف سهًا"» وهذا جاءِ على معنى الآلة جار على هذا المعنى 
فاه يؤسى عليه البناء وجل على قياسه. 


وسمى الصحابة الصحف الذي كتبه عشان بن عفان ًن 
بالملصحف الإمام اا ا ی و د فهو 
a‏ 


والمعنيان متلازمان ني معنى الإمام ني هذه الآية: فن المأموم المقصود 
الذي يُقصد في شأَنِ من الشئون ويومّه أهل ذلك الشأنِء لا بد أن يقتدوا به 
ني شانه ويتخذوه قدوة هم» ومن بقتدی به ویتخذ مقياشًا لعمل شيءِ من 
الأشياء حتذى فيه لا بد أن يقصد لأجل هذا الاقتداء والاتّساء فالمعنيان 
متطابقان في اسم الإمام وإن كان في صل المعنى عمو وخصوص» فالقصد 
إلى أحدِ لا يكون ضرورة لأجل الاقتداء به بل يكون لأجل الاقتداء وغبره 
أمّا الاقتداء بأحلِ فإلّه يستلزم أن يكون مقصودًا قصدًا حسَيًا أو معنويًا 
بالنظر إلى صفته والتأسّي به أو إلى كلامه وطاعة آمره ودعوته. 


وإذا أطلق اسم الإمام على من لا يقتدي به أحدّ لغربته في زمانه ونحو 
ذلك فان المعنی أله مام في نفسه بقتدی بمثله فیکون إمامًا بصفته» وقد 


یکون إمامًا من بعده من م یدرکه» كا في النبي الذي يأتي ليس معه أحد فن 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد |١‏ -ه 


8 ۶ چ و 
هذا لا ينغي آن يقتدي به من بعده من ال مؤمنن في صبره ودعوته وعدم التقيد 
۶ ۴ 


بالنتائج والتعلّق با. 


وقوله #أئمَّة4 جمع إمام ك(أسلحة) جمع (سلاح)» وأا( اة 
أت ایم لرل ف نة راتت رکه ل ره انحو اتم 
و(أعتَة) E‏ مارو انه و فيه (أَسنَّة) و(أعيَة)» وقرئت 
aU E ANE Sg‏ 
أنكر تحقيق الهمزتين وعدّه نَا بل هي لغة فصيحة وقراءة صحيحة. 


أئمّة الكفر : أكابره وعظاؤه والمقتدى بهم فیه» وقد ذکر الله عر جار 
من قوم فرعون أو ملئهم: إوجعلناهم أئمّة يدعون إلى التار ويوم 
القيامة لا يُنصرون) وني المقابل ذكر الله عر وجل أئمة الخير في قصة إبراهيم 
من سورة الأنبياء فقال: (وجعلناهم أئمَّة بهدون بأمرنا)» فهذا هو أصل 
الإإمامتين: الإمامة في الدين بالدعوة إلى دين الله والهداية إلى مر الله علحًا 
وعملاً وقولاً والإمامة في الكفر بالدعوة إلى سخط الله وما وجب عذابه 
الأليم في الدنيا والآخرة. 


وحقيقة الكفر عائدةٌ إا إلى الظلم وإمًا إلى اجهل كى| قال تعالى: 
لإصراط الّذين أنعمت عليهم غبر المغضوب عليهم ولا الضالين4» وقال عر 
رج :8إا غر ضا الامانة غل السمرات والأرض واخال فان أن هلها 
وأشفقن منها وحلها الإنسان إِنّه كان ظلومًا جهولاً)» فعلًّل ما يكون من 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إإإ -ه 


الإنسان من مخالفة للأمانة بأمرين: هما الظلم والجهل وهما عائدان: إلى عدم 
العلم أو عدم العمل به. 

ذا كانت هذه حقيقة الكفر فان الإمامة ق الكفر تكرت ولا بد ق أحد 
الآمرين إِمّا في العلم بتأصيل علوم الكفر والدعوة إليها والجدال عنهاء أو 
بالتحذير من علوم التوحيد والإيمان وذمّها والتنفير منهاء أو بزخرفة الأقوال 
وتحبير المقال والاستعانة بأسجاع الكهان ووحي الشياطين» وإمَّا في العمل 
بالإعراض والاستكبار والعناد وحرب الدين والصد عن عبادة الله 
وتوحيده وامتثال وامره وإكراه الناس على الكفر وإلزامهم بالدخول في 
معاهداته» ومواثیقه أو مؤسساته» وفروعه أو حاکمه وقوانینه. 


وأكّة الكفر هم الطاعون في الكفر اعون فيه» وهم صنفان من 

الصنف الأول : المعظمون من أهل الدنيا. 

هم السادةٌ والكبراء واكام والأمراء الذين كمون بغير شرع اله 
ویدعون إلى غير دینه ویصدٌون عن سبیله» وني هذا ذکر الله عر وجل تخاصم 
آهل النار واتباعهم كبراءهم: #وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 


فأضلونا السبيلا»» #وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س .؟ -ه 
الضعفاء للّذین استکبروا إنا کنا لکم تبعًا فهل نتم مُغنون عتا من عذاب الله 
ET‏ 
وإمامة المعظمين في الكفر تكون على وجهين: 


الوجه الأول: تزيين الكفر والدعوة إليه وتحسينه وتقبيح الإيمان وذمه 
إمَّا بالعمل وإِمًا بالقول» دون إکراهِ أحد من الناس علیه» ک)| حكى الله عز 
E‏ : يول الّذين استضعفوا للّذين 
استکبروا لولا آنتم لکنا مُؤمنین ؛ # قال الذين استكبرواللُذين استضعفوا 
أنحن صددناكم عن اهُدى بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمين # وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادًا)» فين أن الستكبرين احتجُوا بأّيم م يصدوهم عن الهدى 
ويكرهوهم عليه» ون المستضعفين بيّنوا ذلك ون صدّهم عن السبيل كان 
با مكر ليلا ونمارًا. 


وقال تعالى: «[وأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون # قالوا إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين # قالوا بل لم تكونوا مؤمنين # وما كان لناعليكم من 
سلطان بل كنتم قوما طاغين # فح علينا قول ربنا إنّالذائقو 
فأغويناكم إا كنا غاوين)» فذكر في الآيات تحاح الأتباع والمتبوعين» وأن 
الأتباع قالوا للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال أكثر ال مغسر-ين: 
عن الدين والخبر والحق» وهو أرجح القولين في معنى الآية» وقال بعضهم 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س |إ؟ -ه 


۶ ك ¢ 


عن القَوة» وسياق الآيات بين أن إضلاهم لم يكن عن قَوة ‏ بے :ا لا گرا 
بل هو عن تزیین وإضلال» ک| في قوله: TT‏ 
فنفوا آن يكون هم سلطان عليهم» بل كان الأتباع بأنفسهم طاغين وإنا كان 
من المتبوعين اللإغواء والإضلال» وبين الله عز وجل في الآيات بعض ما 
کانوا یقولون ما يُغوون به الأتباع فقال: مہم کانوا إذا قیل هم لا إله إلا الله 
یستکبرون * ویقولون تنا لتار كوا آهتنا لشاعر مجنون). 


الوجه الثاني: الإكراه والإجبار عليه كا فعل أصحاب الأخدود ا 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات» وكا قال فرعون : لإلئن اخذت إاغيري 
لأجعلتّك من المسجونين) وقال للسحرة ّا آمنوا : آمنتم له قبل آن آذن 
لکم) فألزمهم بإذنه في الإیمان فهم جبرون على دینه حتی ی أذن هم بخیر» 
وأنكر عليهم نم آمنوا قبل استئذانه» ثم قال : [فلأقطّعنً أيديكم وأرجلكم 
من خلاي ولأصأبتكم في جذوع التخل ولتعلمُنَ ثا شد عذابا وأبقى). 
وحكى الله عن السحرة أنه أكرههم على السحر فقال : [قالوالن تؤثرك على 
ما جاءنا من البّنات والذي فطرنا فاقض ما نت قاض إنها تقضي هذه الحا 
الذنيا * آنا د ا فر ا حط ا وم أك ها عدم ال و 


وآبقى). 
وقال رسول الله اة : "كان الرجل فيمن قبلكم بجفر له في الأرض 


فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك 
عن دینه. ويمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم آو عصب» وما 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ١‏ -ه 


يصده ذلك عن دينه' و د وا رو 
على الإسلام' ' وکان عمرٌ بن الخطًاب من اة ئم الكفر قبل أن يسلم» وكان 
المسلمون في مکة ڀُعدّبون ويُؤذون تى هاجروا ثم عَذّب ناس وأوذوا يمن 1 
اجر كأبي جندل بن سُهيل بن عمرو وأبي بصير والوليد بن الوليد 
وعغيرهم. 


رڪ“ "۳ 


وقيل حذيفة بن اليان عة E‏ 
قال: لاء ولكن كانت تعرض علبهم الفتدة فيا توتہا فیکرهون علیهاء »ثم 
تعرض عليهم فبأتونها حتى صُربوا عليها بالسّياط والسيوف» حتی خاضوا 
الماءء حتى 1 يعرفوا معروفا ولم ینکروا مُنکَرٌا"» وني إسناده إرسال. 


والفتنة عن دين الله بالإكراه تكون بالقتل وبا دونه وأعظمه | الفتنة بى| 
دون السيف» كا قال حذيفة بن الان روَهَعَتة » وحسبك به بصبرًا بالفتن» 
فأخرج ابن أي شيبة بإسناد على شرط الشيخين عن حذيفة أله قال: لفتنة 
الط ف ا و قال ى الل ات 
بالسوط حتی یرکب الب قلت: ما أدري مامعنی قوله حتی یرکب 
ال 0 تصحيقًاء ولك ا مراد -واله أعلم- اال ا 2دت 
بالسوط حتى ينزل عن دينه» أّا السيف فا هو إلا ضربة العنق ثم يسلم من 
No NE SE‏ 
يُضرب بالسوط حتى الموتِ فهي فتنة مستمرَة تصحبه حيالّه» بخلاف فتنة 
السيف فما تعجّل به» وهذا الوجه بعيد لكن لم أهتِ لغيره. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ؟ -ه 


وهاهو م وت مد د اعا ا0 ا کے 
صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظْمَ أمرهاء فقلنا يا رسول الله» لئن أدركتنا 


4 


هذه لنّهلكتًاء فقال رسول الله ب : "كلا؛ إن بحسبكم القتل"» فجعل 
القتل أهون هذه الفتنة. 

وحديث سعيد بن زيد أخرجه النسائي من رواية هلال بن يساف عنه» 
وهو غلط وإنا رواه هلال بن يساف عن عبد الله بن ظا لم عن سعید بن زید» 
کذا رواه عامَة من رواه عن هلال بن يساف من طرق كثيرة خر جها الطبراني 
في معجمه الكبيء وعبد الله بن ظا تابعّ ضعيف ولق ابن حبّان والعجلي 
وقال العقيلي: لا يصح حدیثه» ونقل ابن عدي عن البخاري مثله» وروی 
عنه ساك بن حرب وعبد ال ملك بن ميسرة وهلال بن يساف» وروي عن 
هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم» وابن حيّان سماه بعضهم 
أبا حبّان بن مسعود بن حيّان ولا يُعرف» وهذا اضطراب لا تمل عن 
هلال بن يساف والحديث ضعيف والله آعلم. 


A 


والفتنة بالإكراه تكون غالبا من نصيب الملوك والأمراء والحكام ك أن 
الفتنة بالمكر تكون من نصيب اللا وهل الجاه والكلمة المسموعة في الناس» 
وكلاهما من فتنة المعظمين والمتبوعين من آهل الدين. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۲ ه٠‏ 
الصنف الثاني: الأحبار والرهبان وأهل القلم واللسان 


أكثر ما جاء في كتاب الله من ذم بني إسرائيل كان في ذم أحبارهم 
ورها: نمم» وأكثر ما ذكر الله عنهم من الصلالة كان من قبل هل العلم 
والعبادة» والناس وإن أطاعت الحكام في شيء من أمر الدينء فاا تعلم آنه 
لا يُوخذ عنهم ولا يتلقی منهم» وإلّا بُؤخذ من أهل الدين؛ فیتلق ون دینهم 
من العْبّاد والعلهاء» والأغلبُ في الضلال بالعْبّاد الاتساء . مم» وفي العلماء 
استفتاؤهم. 


وني مثل هؤلاء قال رَسول الله بيا : ""دعاة على أبواب جهتم» من 


أجابمم قذفوه فيها"" أخرجه مسلم من حديث حذيفة ENS‏ 
وللعالم في تلبيس الدين والإمامة في الكفر إن خذله الله مسالك أربعة: 


الأول: التصريح بالدعوة إلى الضلالة والجدال عنهاء كا قال كعب بن 
الأشرف لقريش ما حكاه الله عنه: آم تر إل الّذين وتوا نصيبًا من الكتاب 
يشترون الصلالة ويقولون للذين كفرواهؤلاء أهدى من الُذين آمنوا 
سبيلاً» وذكر الله عن علماء بني إسرائيل افتراء هم الكذب عليه في آياتِ 
ا 


4 


وقد يكون ذلك منهم صراحة بالدعوة إلى الباطل الصريح» إمّا بالفتوى 
الباطلة وإِمًا بتحريف الكلم عن مواضعه»ء والزيادة في كتاب الله والنقص 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س م؟ -ه 


منه» قال تعالی : إيا أهل الكتاب لا تغلُواني دينكم ولا: تقولوا عل الله إلا 
احق لانخذوا أحبارهم ورهبانہم آربابًا من دون الله وذلك آَم يحرّمون 
الحال و الحرام» وشدلون الأحكام» فيتبعهم آقوامهم على هذا. 


ویکون منهم تارة: على طريق التلبيس وخلط الحق بالباطل کا قال عرٌ 
وجل عنهم: «إوإِنْ منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله)» 
وذكر ابن عباس ووهب بن منبه أنه | يزد أحدفي كتاب الله ماليس منه» 
وان يۇ ولوا على غير تأويلهاء وهذا وجه من وجوه تحريفهم لكن ليس کل 
تحريفهم فقد قال تعالى: ([فويلٌ للّذين يكتبون الكتاب بأيدہم ثمٌ يقولون 
N N‏ 
کتبا بأیديہم ينسبونها إلى الله عر وجل» وبه قال ابن عباس كا أخرج 
البخاري في صحيحه عنه رووةتة : كيف تسألون آهل الكتاب عن شيءِ. 
کاک انی لن عد ا اعت ا لار قرز رفغا ی 
ألم بخبرکم الله عز وجل في کتابه نّم حرٌّفوا کتاب الله وبدلوا وكتبوا الكتاب 
بأيدم» وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمتا قليلاً فويل هم نما كتببت 
یدیم وویل هم نما یکسبون. 

ويبلغ بهم مسلك خلط الحق بالباطل أن يجحدوا الح ویکتموه ثم 
يفتروا شیتًا من عند آنفسهم بدیلاً له» ثم چعلوه دین الله ک) فعلوافي حد 
ال 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ۲ -ه 


ونما يقع من علماء الضلال في هذا العصرب الكذب على الله عر وجل 
بنسبة تحريم قتل الأبرياء إلى شرعه -يعنون الحربيين إن م يقاتلوا أو 
استسلموا القتالّ- وتحريم قتل النساء والأطفال على جميع الأحوال» 
ويستعملونه في صورة البيات التي لا بختلف فيهاء وتحريم الاغتيالات 
والتفجيرات وخحطف الطائرات» نما لا بجدون عليه دليلاً ولا يكلفون 
أنفسهم البحث له عن صل في الشريعة. 


OS 

EES Es 
الطواغيت ناقضًا من نواقض الدين قام تجادل دونهم» فاحدهم کان يعد‎ 
O 


وا ا و ا 
الارن ان را ا ا ا و ا یع ن مر 
وتايز الفسطاطان غير قوله وفتواه في ذلك واختع له تقسيًا جرج 
الطواغيت ما علم الناس وقوعهم فيه وكل هذا يعلم القربب منهم آنه إل 
بحدث هم في فيه عل وإنا حدث مم فيه هوى والعياذ بالله. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س ۷إ -ه 


ومن أكبر ما ارتكبوا من تحريف الدين واللعب به لبا لا يون مله إلا 
من الصبيان: دعواهم وتصريجحهم كشيًا أن الدين لايُؤخذ إلأعن علماء 
السعودية (هكذا بصريح العبارة)» وأن الفتوى في أمر الأمة لا تكون إلا 
منهم» وتحذيرهم المطلق من أخذ الدين من الخارج ًا كان ذلك الخارج» 
والوافد من أً ي كان ذلك الوافدء ولولا شبهة أن مرادهم التحذير نما يكشر 
فيه الضلال وظنهم أن ليس فيهم ضلال لكانت هذه المقولة بمفردها كفرًا 
ت 


الانية: السكوت عن بيان باطل آهل الشرك وأئمّة الكفر من الأمراء 
والحکام» مع مشایعتھم على ساثر أمورهم ومدحهم والثناء عليهم» وهذا 
يجعل العامة لا يرون فرقًا بين علم العام وأفعال الحاكم» وهذا مشاه 
فالناس يستدلون على كل ما يفعله الحكام بفلانِ من أهل العلم وفلان ولو 
كان هذا كفرًّا أو ذنبًا ما جالسوه وأثنوا عليه وحعوا الناس عليه. 


وأبلعٌ من هذا أن متهم من يعلم ويعتقد أن مكتب العمل والعًال مغلا 
و المحكمة التجارية في بلاد الحرمين أو نظيراتما في سائر البلاد من الكفر 
الاك ران الاك الها كر م وة د ل مر فن مها ال 
عن حكومة البلد الذي هو فيه فيشني عليهم بها ليسوا آهله» ويصفهم بام 
يحكمون بم أنزل الله ني الصغير والكبير» ويكذب من نسب إليهم الحكم 
بغير ما آنزل الله ويصفهم بأشنع الأوصاف» وأقل نتيج لكلامه أن يذهب 
المتتحاكم إلى الطاغوت ولا يجد حرجًا في ارتكابه هذا الكفر بعد أن ظْن أنه 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد ٠ ۲١‏ 


من الحكم بالشريعةء فإذا هذا التي قد دلّه على هذا الشرك ودعاه إليه وأبعد 
عن وهمه أنه شرك وأي فرق بين هذا ومن يقعد عند القبور المعبودة من 
دون الله ثم يقول للناس: إن التوسل بالصا مین لا بأس به» ومن قال لكم إَِ 
O‏ ني بالتوسل بالصالحين سؤال الله م 
کأن يقول: ال ار الذي يقع ويقال فيه: المدَديا 
فلان» وإن كان الناس يفهمون منه ما هم فيه من الدعاءِء وهذاالعالم السّوء 
أولى بالإمامة في الكفر من الجاكم الذي فعله ودعا إليه. 


الثالث: السكوت المطلق عن بيان الباطل» ولو لم يكن معه إظهار 
مشايعة أو مدخ للطواغيت» وهذا السكوت هو أدنى المراتب الثالث 
امذكورة في العالم» وهو أغلظ من كثير من كبائر الذنوب وفيه جاء الوعيد 
العظيم باللعن» ولو نظرت في الناس وجدت هم في سكوت آهل العلم بابًا 
من أبواب الضلالة» وذلك لحسنهم الظنٌ فيهم فيقولون: لو كان حرامًا ما 
سکت عنه فلان» فکیف لو کان کفرًا؟ وهذا مزلق يقع فيه من يدس هؤلاء 
الغداء حتى يعتقد الناس استحالة وقوعهم في شيء من الذنوب وخاصة 
الکتہان فیجعلون سکوتہم وترکهم دلیلاً و شريعة» ویقع فيه من 
وھ ا ا که مه ا ت ر لای وج شار 
واعتمدوا في إقدامهم وإحجامهم على فعله وتركه» وأعظم من يجني على 
هؤلاء العلاء والُعظّمين هو من يُعظّمهم وحمل الناس على تقليدهم 
ليحملوا آوزارَهم وأوزارًا مع أوزارهم» ثم يزيد بعضهم على ذلك فيعيب 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۲ -ه 


من لم يقلّد معظّمه ويشناً من خالف أقوالّه ول يقلّده ي الدقيق والجليل من 
NE EE bE‏ 


ورابع هذه المسالك يقع في العبّاد أكثر من وقوعه في أهل العلم» وهو 
اتساء الناس بهم واقتداؤهم بأفعاهم» فيفعلون الفعل لا يدعون إليه ولا 
يأمرون به» ویتّبعهم الناس فيه لظتهم أنه لا یکون إلا دينًا. 


وأكثر ما يكون ذلك في حى العابد عن جهل بالشرع» فيرتكب الأمور 
امنكرة يجهل آنا اک ات و ا ا غا و ا یکو غ 
السوء ویری أنه متقرب إلى الله بمحبتهم وتعظيمهم فيأخذ الناس بفعله وإن 
کانوا لو روه من عام السوء نبذوه واستهجنوه وتركوه. 


ENS 
ا‎ es 
ق اس رووتا جل شرنو ایر جل اوا وار والناس‎ 
كان أهلاً لذلك أو لاء ومن يراه الناس من أهل المقام ا لجسن في الدين من‎ 
العبّاد والوعاظ والمجاهدين ونحوهم سواء كان من أهل العلم أو م يكن‎ 


فإذا ستل هذا الرجل فأفتى بغير علم كان إمامًا في إضلال الناس» فإن 
كان ساقهم بفتواه إلى الشرك والكفر كا يفعل الناسكون من غلاة الصوفية 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س ٠ ٣.‏ 


ونحوهم فهو إمامٌ من أئمَّة الكفرء ولا يمحي علم التوحيد والإيمان 
EROL A N a as‏ 
يعرف بالدين ولا نسب إليه لم يستطع أن يحمل الناس على ترك الدين إلا 
بالتشمير والعمل السَنينَ الطوال مع استعال طوائف من أمثال هؤلاء 
ال وال ع ن ن ا 


ومن الرؤوس الجهال من يعد عالّا في بعض العلوم التي ليست صادرة 
من مشكاة النبوة وإن كان منها ما هو صحيخٌ في جملته أو يصح كثيرٌ منه» 
ويكون ضلاله وإضلاله حين يفتي ب يخالف النصوص الشر-عية في الأمور 
الدنيوية» أو يفتي في الأمور الدينية من العبادات أو المحرمات مما يدخل في 
sS‏ 
a‏ او بشيءِ من المحرّمات وقد يصل إلى الكفرء 
کت فون کم ا ا ارت ر اک ار 
بي)» فيتصدر بذلك العلم للفتوى ني بعض أصول الدين ونقضهاء وقد 
رايت متهم من بكر ال ر لاء والراء ولا يعد المجرم جرم ولا الكافركادا 
استنادًا إلى بعض الأصول الفاسدة الداخلة في هذا العلم الذي جمعه بعض 
المعاصرين من علم النفس الحديث» فيدخل في الرؤوس الجهال الذين 
يتخذهم الناس سواءَ ني عموم الأمور أو في بعض ما يفتون فيه» بالدراسة 
mS E SE‏ 
وتخرصات» وإِمّا ظنون راجحة عند أصحاب هذا العلم يسوغ العمل بمثلها 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ٣‏ -ه 


في غير الدين» وفي] لا بخالف سبيل المؤمنين؛ فيضل با يقول ويفعل ويضل 


ء 3 ل 7 د 3¢ ن 

وأصل اللإمامة في الكفر لعلماء الضلالة؛ اتمم أوّل من يبدل الدين 
es 5‏ 5 ا a EE‏ 
ويرف الكتاب ثم يتابعهم الناس» والملوك مابوغمم ويخافونهم إن بدلوا شيتًا 
من الدين» فإن علموا منهم السكوت عن كلمة الحق والرضا بتبديل الدين 
استهانوا ذلك واستسهلوه حتّی کان أخحفٌ شىءٍ عليهم» وإن ظنوا ن العام 
يصدع بالحق وينكر عليهم ويييّن ضلاهم كانوا هيب شيءٍ لذلك المنكر 
وأخوف شیء منه» كا أن الحاكم إن رى العام يتزلف إليه ويطمع في) لديه 
هان عليه مره ونهيه وأمره» وان رآه خافه في الله ویداهنه في دين الله خوفه 
كلا أراد ذلك ثي فعل ما أرادء هذا لو كان العام في نفسه مريدًا للخير وجبن 
عنه أو طمع في شهوة لا نال إلاً بتركه» ما إن كان العام في نفسه ضالاً 
للملوك ويستنبط الشبهات والحجح هم في ارتكاب المحرّمات» فهذا أخو 
إبليس بل فوقه في الكفر والتلبيس» وبمثل هؤلاء كفرت بنو إسرائيل حتى ل 
يبق منهم إلا شذّاذ في الآفاق يدينون دين الحقّ» مع أن التوراة والإنجيل 
بيديہم فيها حكم اللّه» كا أن المعاصرين بأيديمم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولكنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله 
واتخذ الأحبار بعضهم بعصًا أربابًا حتّى صاروا جيعًا يدينون لواحي منهم 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۲ -ه 


يقدٌمون فتواه على كل آية» ورأيه على كل سنة عن رسول الله صل الله عليه 
و 


وما يلحق بآئّة الكفر من الأحبار والرهبان وأهل اللسان: إبليس عليه 
لعائء ئن الله اتتابعةء فن إضلاله للناس وإغواءء هم بغير إكرا ولا سلطا 
قاهر» وإِنّ| فعله كما يقول في خحطبته المشهورة : لإوقال الشيطان نما فضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتکم فأخلفتكم وما کان لي عليكم من سلطانِ 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم ي)» فذكر أله لم هو داع دعاهم ورغبهم في 
العصية بوعده الكاذب» وليس المراد بالوعد أله يعدهم أن يعطيهم شين 
وإنا هو تزيينه ا لمعاصي ووعده مرتكبها بحصول اللذة من ا لمعصية نفسهاء 
کا رغد نو بر ا دوا ل 5ة اة رقا ی 
إبلیس في الآية ان يکون له سلطان عليهم إلا دعوته التي دعا فاستجابوا له. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ١‏ -ه 
الفصل الثالث: معنى إمامة الكفر ق الآية 

تقدّم الحديث عن معنى الإمامة في الكفر وما دل عليه المحنى اللغوئ 
المشتهر من الدلالة إلى الكفر والقدوة فيه» ودلالة بعض التصوص على معاني 
لللإمامة عامَة يُؤخذ من معرفتها معرفة اللإمامة في الكفر» كقوله تعالى: 
لإوجعاناهم أنمَّة يهدون بأمرنا) في المؤمنين» ويعرف منها معنى الإمامة 
عمومًاء أو دلالة بعضها على الإمامة في الكفر خاصّة كقوله تعالى في قوم 
فرعون: [إوجعاناهم أئمة يدعون إلى النار). 


وأا إمامة الكفر في الآية فقد وردت في سياق الأمر بالناكثين عهودهم 
الطاعنين في الدين؛ فمن هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المقصودين في الآية 
O N E‏ 
على أن الإمامة في الكفر متعلقة بالطعن في الدين وحده دون نكث العهود» 
وياتي الحديث عن هذا إن شاء الله. 


وقوله تعالى: «أئكة الكفر) إمًا أن يكون مرادًا به الوصف ويْعلق الحكم 
به» فيكون الام بالقتال معلقا بالإمامة في الكفر» فكل من كان إمامًا في 
الكفر دخل في الآيةء ويكون الحكم على الناكثين الطاعنين بالإمامة في الكفرء 
والحكم على الأئمة في الكفر بانتقاض عهودهم وقتاهم. 


وإمًا أن يكون بمنزلة الاسم ويراد به التحريض على قتاهم» كا تقول: 
إن كت فلان العهد وطعن في الدين فاقتل عدو الله» ولا يكون مرادك أن 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۲ -ه 


کل من کان عدوا لله بقتل» بل حرّضت على قتله ببیان عداوته لله عز وجل» 
وإنا استبحت ذلك منه با أسندت إليه الكلام من نكث العهد والطعن في 
الكين. 


3 
0» 


ا لمکم اء آم صف اشفا للعلة جاءت بيا وتأكيدًا ها؟ 


وثمرة هذا آنا إن لن إل علة الحكم هي الإمامة في الكفرء فكل إما 1 
الكفر لا يجوز تأميةٌ عل ما يأتي في حكم التعأمينء وإن قلنا إن الإمامة 
لكت صتا اشنا واكم سمأ قله جازعقد امان لن هو اام 
الكفر ووجب الوفاء به إذليس هو متعلَّق الحكم إلا آن يمع الإمام في 
الكفر الصفات التي يدخل بها في الآية. 


N O E TC 
في معرض حديثه عن نكث عهود الطاعنين في الدين» فاستدلً بأتهم أئمة‎ 
كفرء وأن أئمة الكفر جب قتاهم» وفسر إمام الكفر بألّه: الداعي إليه الع‎ 
فيه» وهذا حق ولكن يلزم منه أن من هذا شأنه لا جوز عقذ العهد لله ولا‎ 
N E yS 
ایو ی م بي العباس إلا بجعل الإمامة في الكفر عله للحكم»‎ 
ولا يستقيم هذا إِلاً بالتزام منع معاهدة أئمة الكفر مطلقًا سواء الطاعن في‎ 
الدين منهم وغير الطاعن.‎ 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س م -ه 


والأصح من الوجهين واه أعلم هو الثاني فليس الراد آذ كل إمام 
الكفر يقتل بل من أئمّة o‏ 
هو شأن مشر كي قریش وقت نزول الآية» وکا هو شأن اليهود وغيرهم» وي 
سياق الآیات ما يدل عليه ويأتي بیانه في تفسير الآيات بإذن الله» فلا يكون 
الحكم متعلقا بالإمامة في الكفر نفيىهاء بل بها تقذمها من الطعن في الدين 
SS‏ 


ولذا سكّى الفاروق آسرى بدر من المشر-كين أئمَّة الكفر وهو جاح 
رسول الله واا ني قتلهم ثم من على بعضهم رسول الله واي وأخذ الفدية 
EEE N E E e‏ 
عقد الأمان له وجب قتله أو قتاله» بل منهم من أسلم ومنهم من كان في 
الإسلام من قبل كالعباس بن عبد المطلب وسهل بن بيضاء وجماعةٍ من 
الستضعفين» والمستضعفون من المؤمنين من ارتكب منهم الكفر فليست 
درجته درجة الإمام ي الكفر فإ الإمام ليس من يفعل الثي-ء وهو 
مستضعف خائف شبية الكره عليه» بل هو من يقود الناس إلى الشي-ء 
ويأمرهم به» ومن لم يرتكب الكفر من ال مستضعفين أو كان له عذرّمن 
الأعذارء فهو أبعدٌ عن الإمامة في الكفر سواء كان ممن حكم عليه بالكفر 
ظاهرًا كالعبًاس أو کان من تحكم هم بالإسلام. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ٣‏ -ه 


ونما يدل على هذا تسمية الصديتق الشمامسة من النصارى أئمَّة الكفر - 
في) روي عنه- وذلك بعد نزول هذه الآيات ولم يكن قتلهم واجبًا لا خيرة 
فیه» بل کانوا مع آقوامهم؛ Cg‏ 
eR E ECC E‏ ۴ 
ل؟ 


E 
قتالهم آهل الكفر على اختلاف مللهم» »بل ثبت عن رسول الله الاي ام على‎ 
عدد من أئمة أقوامهم في الكفر» أو مفاداتهم أو مصالحتهم» ولو كان قتل‎ 
أئمة الكفر فرصا ومصالحتهم حرامًا حصا لبيّنه الرسول بيانًا عامًا ولظهر من‎ 
سيرته وسيرة أصحابه ظهورًا قاطعًاء فإِلّه لا يخلو قوم من أهل الكفر من‎ 
أئمة هم وسادة وكبراء يطيعونهم في كل وقتِ ومكان.‎ 


فتبيّن بهذا ثبوت الإإمامة في الكفر لكل من طعن في الدين ونكث عهده 

مع المؤمنين» دون أن تكون الإمامة في الكفر مناط الحكم» بل من كان إمامًا 
ي الکفر وم ینکث عهده ويطعن في الدین جوز تأمینه ولا ثبت يثبت له شيءَ من 
الأحكام المذكورة في الآيةء ونا سمّى الطاعن في الدين الناكث العهد إمامًا 
في الكفرء لا ذكر أبو العباس من أن الإمام في الشي-ء هو الداعي إليه» 
والطاعن ني الدين العائب له داع إلى تركه منْفرٌ عنه فهو إمامٌ للكفر من جهة 
صده عن سبیل الله وتنفبره من الدين. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س ٣۷‏ -ه 


ومن أعظم ما يكون من إمامة الكفر والصد عن التوحيد السب والطعن 
ي الدين وني أهلهء فن الذي يسمع السب والطعن في الدين إا أن يدق 
ما يسمع فيكون ذلك منْفرًا له من الإسلام مبعدًا له عن الدخول فيه» وكا 
أن يكذبه فقد يؤمن» وقد يترك الإسلام افة أن يناله ذلك السب والطعن» 
فان كثيرًّا من الكافرين لا يمنعه من الإسلام إلا سب السابين للدين ومهم 
لأهله» فيخاف قالة الناس ویبقی على کفره» کا قال أبو طالب: 


ولقد علمت بأنُ دينَ عمد من خر أديان الريّةٍ ديتًا 
3ء 4 کا ٍ » 
لولا الملامة أو حذارَ مسىة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


وما صد الوليد بن المغيرة عن الإسلام إلا كلمة آي جهل» ًا عابه باه 
يأتي رسول الله باي وأبا بكر عليه رضوان الله ليسأهم من الصدقات فأيِفَ 
من ذلك» وارتد عما کاد یلین له من الإسلا» ورجع إلى کفره حتّی قتل یوم 
بدر كافرًا ما صدّه عن الإسلام إلا طعن الطاعنين في المسلمينء فلحا كاد أن 
يسلم ناله هذا الطعن ورجع. 

بل إن أبا جهل ل يرض من الوليد بن المغيرة نّا مدح القرآن إِلاً أن يطعن 
في رسول الله ل ع ويعيبه» ويعيب القرآن بعد آن شهد أنه 
لیس کلام بشر» فعاد وقال: إن هذا إلا سح بُوّثر # إن هذاإلاقول 


البشر» وقد حشي أبو جهل والمشركون إن أسلم الوليد أن تُسلم قريش 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد ٠ ۲١‏ 


كلا و فا إن فا ال د ات فلك اراو امه الل ل 
عن سبیل الله عز وجل. 


م جزء فل تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر ) سد إ؟ -ه 
الفصل الرابع: العلة التي علق بها الحكم ى الآية 


جاء الحكم ني الآية مقروتًا بأوصافِ منها: نكث العهود» والطعن في 
الدين» والإمامة في الكفرء وعدم الحزام الأيمانِ» وام بإخراج الرسول» 
والبداية بالحرب أوّل مرَّة» فهذه أظهر الأوصاف ني الآية» ومنها أوصاف 
يعلم عدم دخوطهما ني العلةء کانتهائهم بالقتال» وقوتېم التي تؤخذ من قوله 
تعالى: #آتخشو نمم فال أحقّ أن تخشوه. 


فأمًا اهم بإخراج ا والبداية بالحرب أوّل مرّة» فالأظهر آنا 
جاءت بعد تام الحكم وقطعت عا قبلها بحرف الاستفتاح (ألا) كما ققدم 
ge yS‏ 
جملة مسوقة مساق التحريض على قتال القوم | 1 ر اا 
والحكم عام غیر خصوص بہم کا تقدَّم. 


وأا انتهاؤهم بالقتال فتحتمل العبارة أن الحكم معلَّقّ به» فإن عُلم عدم 
انتهائهم بالقتال ل يُؤمر بقتاهم فیکون کالذکری ني قوله تعالی: «فذ گر إن 
نفعت الذکری)» على قول لبعض آهل العلم» ويحتمل أن و 
بانتهائهم إن فُوتلوا؛ فان لعل تكون للرجاء وذلك لايكون إلا مرادًا به 
رجاء العبلِ والمخلوق» وکونا ود يكون في فعل اله عر وجل 
وقد يكون في فعل المخلوق» فيكون قوله العله يشهرن را باتهاتم من 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س .¿ ٠‏ 


قوتلواء ومثله قوله تعالی: [إفقاتل في سبيل الله لا كلف إلا نفسك وحرّض 
المؤمنین عسی الله آن يكف بأس الُذين كفروا والله أشد بأسّا وأشد تنكيلاي. 


وقد اختلف الفسّرون وأهل اللغة في لعل اختلاقًا كشيًاء فمنهم من 
جعل معناها دان ثرا على الترجّي والشك فمن هنا اضطر إلى القول بنا في 
القرآن منقولةٌ عن معناهاء ومنهم من اضطر إلى تأويل لعل في القرآن ب 
يجعلها رجاءَ كا قال سيبويه لعل ني القرآن على بابها وهي في حير المخلوقينء 
وذهب ابن عاشور إلى التغريق بين ورود لعل في مقام تعليل لأمر أو ني» 
وورودها ابتداً والأصل عدم نقل الكلمة في القرآن عن معناهاني كلام 
ال وون نه معن ني کلام العرب غير مشهور آول» ومن نظر في 
موارد لعل في القرآن وجد في بعضها بُعدًّا عن التأويل الذي ذكره سيبويه 
واا كران عاو رى برغا الت فن الأصل اة ماه 
حت ورو ق و ی د تو رت کر این 
رونا فن لان ال ت فر دال اکال رل 


ولعل مرادفة إ(عل) فيقال: جنتك علْك ترضی» ولعلّك ترضی» وفیها 
لغات کر ا والعن واللام أصل 6 على وقوع ا بعد E‏ 
ويدخل فيه التكرار بوقوع الشيء مرةً بعد مر كالعلل الشرب بعد انَل 
ومنه العّلالة وهي بقَيّة اللبن فا مراد اللبن الباقي بعد اللبن الملشروب وكذا 
E EE EIS EEE‏ 
العائق والمانع» وذلك بوقوع الشيء الصارف إلى الحال بعد الحال فسمّيت 


م جزء ف تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) دد إ¿ -ه 


العلّة العائقة بالمعنى الذي تُولره وهو وقوع حال غير متوقعةٍ بعد الحال 
السابقةء ويدخل فيه أيضًا : العلة بمعنى الرض؛ فا لمريض متتقل عن حال 
الصحة إلى حال أحرى» وإن فُلنا إن العلة هي امرض نفسه فهي الال التالية 
التي وقعت بعد الأولى» وإن قلنا إن العلة هي سبب المرض فقد سمّيت 
باسم آثرها وهو النقل إلى حال أخرى» فهو أصل واحد ني جميع تصاريفه» 
وتفريق ابن فارس له على ثلاثة آصول لا وجه له والله أعلم. 


فإذا ظهر هذا الأصل فان (عل) ومثلها لعل جارية عله ا 
إن معناها التعليل ال مجرّد فتكون مثلّ :كي أو فُلنا إن معناها الترجّي والظنّ 
وكل ذلك عرَحّ على ما قدّمنا؛ فالتعليل واضح لاله وقوع العلول بعد العلّة 
والمراد البعديّة الحاليّة لا الزمنية والترجُّي مثله ولكته مع الشك في وقوعه» 
والإأشفاق كذلك لكن مع الخوفِ من وقوعه. 


EEE TE ET 

لفعلِ ماض قيُراد به أن فاعل ذلك الفعل فعله طلبًا هذا الأمر سواءٌ كان 
ذلك المطلوب كما أراة صاحبه ام ) یکن كما في قوله تعالى: #وتتخذون 
مصانع لعلّکم تخلدون) وما کان من اله عر وجل کم)ا ني قوله : #وصرّفنا 
هم الآياتِ لعلهم يذكرون)؛ فاه مراد من الله عر وجل بالإرادة الشر-عية 
gE SS‏ ک) في قوله: فإوآلقی في الأرض 
روا سی أن تيد بكم وأنہارًا وسلا لعكم متدون)» والاهتداء حاصل يقيتا 
بالسبل والرواسي والأنهار وغيرهاء وقد يكون التعليل تعليلاً لأمر أو نجي 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إئ¿ -ه 


يراد امتثاهم| في المستقبل؛ فتكون مثل (كى) في استع اها لتعليل الفعل؛ كا في 
توله: فقولا له قولاً َا عله پتذگر أو چخشی) فاه بمعنی کي یع گر أو 

E E‏ [لعلّهم يتتهون) ني هذ الآية فمعناء ه کي ينتهواء وهذا 
E E SG‏ 


ر 


وعليه فلعل في كل معانیها لست متعلَمةً ها يكون في تفس الأمر وام 
هي متعاقة بالفعل الذي قبلها واقتضائه ما بعدها ئ حقيقةًء وإمًّاني توهم 
الفاعل» وعلى هذا تحمل قوله تعاى: (إفلعلك تارك بعض مابُوحى إليك 
وشات به ضدرك أن قرلا لر لا أتزل إلاك ك .4 الآية» فالأظهر فيه أن 
خوفه صلى الله عليه وسلم لتلك المقالة يقتضي أن يترك شيتًا بسيرًّا من عيب 
آمتهم کا ذکر بعض المفسرین» ولکن الله ّنه ولولا تشبیته لكان منه ذلك کا 
قال تعالى في آية أخحرى: [ولولا أن ثبتناك لقد تر كن إليهم شيًا قليلاً» 
ومثله قوله تعالى:(إلعلّك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين) فان فيها 
الإخبار أن عدم لمان منھم مع الحرص الشديد منه اة يقتضي- أن يقتل 
الرجل نفسه غا ولكن الله يثبّت نبيّه ويرزقه الصبر. 

وأمّا معنى الترجّي والإشفاق في لعل فالا هو فرع على المعنى الأصل فان 
من يفعل ما بقتضي-مطلوبًا لديه» إمّا أن يكون جازمًا بحصول ذلك 
الطلوب» وبا أن يكون شاكًا ني ذلك فالشاك في حصول الخير المطلوب 
راج والشاك في حصول الشرٌ امرهوب خائف. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ¿ -ه 


فالأظهر والله أعلم أن المراد بالآية فقاتلوا أئمة الكفر إل ذلك سبِبُ 
انتهائهم عن كفرهم أو عن عدوانم a a‏ 
الإخبار منه عن المشركين وحاهم وأنْ القعال سبب لانتهائهم عن ذلك 
الكفر والعدوان» إمًا باختيارهم وإمًَا بقهر المؤمنين وتغلبهم على الكافرين 

وأمّا الإمامة في الكفر فقد تقذّم الحديث عنهاء وبيان آتّها ليست عله 
للحُكم» فلم يب من الأوصاف المذكورة إلا وصفان هما الطعن في الدين 
ونكث الأيمان» وقد جاء الوصفان مقروتين وعلق الحكم عليه|. 


وقد أكثر ال منكلمون وا مغسر-ون والأصوليون في جاء من الأحكام 
مشروطًا بأمرين معطوفي أحدهما على الآخر أیكون كل مته عل مفردة أم 
تكون العلّة مركبةً منهماء آم لا يكون أحدهما عل وقد استدلً الشافعي رجه 
TS‏ ون ان ارول ف بدا ن 
له الهدی وبع غير سبیل امین تُولّه ما تول ولُصله جهْتّم وساءت 
مصبرًّا» واعترض عليها النظّام باعتراضه المشهور من هذا الباب» وهو 
قوله إن الآية لا تدل على إثم من خالف الإجاع فحسب بل لابد أن يتمع 
مع ذلك مشاقة الرسول كا هو مقتضى العطف» وأجاب عنه الأصوليون 
بأجوبة ختلفة كثير منها حام حول معني واحد وإن اختلفت العبارات» 
وحاصل الأجوبة المذكورة على اعتراضه جوابان: 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) سد إ¿ -ه 


الأوّل: أن اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول أمران متلازمان 
فكل من حالف الإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول» 
والوعيد المترتّب عليه| يحصل بمجرّد خالفة الإجماع لأا متضكُنة مشافة 
الرسول» وهذا المجواب بين الضعف فإنه استدلال بموضع النزاع» إذ 
ا لمعترض لا يرى في خالفة الإجماع مشاقة للرسول وإلا لقال بتحريمه بغير 
هذه الآية ولو ثبت عنده أن خالفة الإجاع مشاقة للرسول كان منازعًا في 
الدليل المعيّن غير منازع في الحكم. 


TS الثاني: أن‎ 
Mo 


ودلالة قوله تعالى: فان نكثوا انهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر تشبه ما قيل في هذه المسألةء فيقال لولا تأثبر نكث العهد 
والطعن ني الدين في الحكم لما فرن أحدهما بالآخر في هذا السياق ويمتنع أن 
یکو کون جرا لا مع له 

ولكن يُشكل على هذا في هذا الموضع أن التحريم في هذين الأمرين 
والذم عليهيا غير منازع فيه» ولكن المسألة في الحكم ارتب هل يثبت 
کک SS‏ بقة لا 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س و¿ -ه 


غير سبيل المؤمنين الوعيد المعيّن المذكور في الآية لا يكون إلا باجتاعها مع 
EEA E‏ 
في الدين ونكث العهد فإ اذم فيهم| ثابت ولكن ظاهر السياق أن كلاً 
نها جزء العلة المؤثرة في الحكم» ون العلة مركبة من الأمرين معًا. 


وللمتكلمين على هذه الآية مذاهب ثلاثة في أي الأمرين هو علة الحكم: 


فذهب أبو حنيفة إلى ن وجوب قتاهم لا يكون إِلاً بنقض العهدء ولم ير 
الطعن في الدين نقضًا للعهد» IS N‏ 
تدر ار ا ا و 
ST O‏ 
ويلزمه إذا جعل الحكم معلقًا بشر-طين أن من نقض العهد دون طعن في 
e‏ 


e‏ على الكل وني الآية بيان أن كلا 
الآمرين يوجب نقض العهد لأمره بقتا حم في الاآية ونفي الأيانِ عنهم. 


وذهب أبو العباس إلى أن الآية دالّة على نقض العهد بالطعن ني الدينء 
واستدل بأتّہا إن دت على وجوب تال من لیس بیننا وبینه عهدٌ ولا ميشاق» 
فدلالتها على قتال من عاهدناه والتزم الصغار أولى إذ المعاهد له أن يظهر في 
بلاده ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا بخلاف الذمي» وهذاالاستدلال 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) سد إإإ¿ -ه 


غير مستقيم والله أعلم» إذ الآية ليست في قوم لا عهد بيننا وبينهم بل هي في 
N‏ 
في الدين» فالصورة التي قاس عليها أبو العباس صحيحة لكن الآية لا تدلّ 
E E ESSE E‏ 
pg yS‏ 
gS‏ 
المسلمين خاصّةء ولا يعم جيع المعاهدين» فر فيقصر الحم عليه ولا يُعدّى إلى 
غیره. 


و 0 الط ن الن فن للكدا اخر ى ر هة 
الآيةء والنكث للعهد مبيح للدم» ولك الحكم الذي استَقلّت به الآية ليس 
هو إباحة الدم» بل هو إ يجاب القتل وتحريم عقد العهود لمن هذه حاله» فكل 
من هدن الشر طن لو انفر د بشت يثبت به إباحة الدم وجواز القتل» ولكن لا بحرم 
تجديد العهد والعقد متى كانت فيه مصلحةء ما إذا اجتمعا فإلًى| يوجبان 
القتل والقتال» ويحرّمان عقد العهد أو تجديده لمن فعل هذه القعلةء وهذا 
الحكم يُفهم من عبارة بعض أهل العلم وصرّح به أبو العباس ابن تيمية 
وابن حزم وهو ظاهرٌ ني الآيةء ويأتي الحديث عنه في الباب التالي بإذن الله. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) uuu‏ بإ س 
الفصل الخامس: تفسير الآيات 


یقول الله عر وجل : لإکیف یکون للمشر کین عهد عند الله وعند رسوله 
إلا اذين عاهدتم عند المسجد الحرام فم استقاموا لكم فاستقيموا هم إن اله 
بحب التقين # كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلأولاذمة 
بُرضونکم بأفواههم وتأبی قلوبہم وأکشرهم فاسقون ؛ # اشتروا بآیات الله 
متا قلیلاً فصوا عن سبیله اہم ساء ما کانوا يعملون ؛ # لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمّة وأولئك هم المعتدون + # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانکم في الدين ونفصًّل الآيات لقوم يعلمون ٤‏ # وان نکشوا يمانم من 
بعد عهدهم وطعنواني دينكم فقاتلوا نة الكفر إتبم لا أبمان هم لعلهم 
ينتهون * ألا تقاتلون قومًا نكشوا أيمانمم وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدؤوكم أوّل مرة آتخشونہم فالله أحقٌ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين). 


نزلت سورة براءة في نبذ عهود الكافرين إلآمن استشناهم الله عز وجل 
ني الآيات» وذهب بعض آهل العلم إلى أن جيع عهود الكقار تُسخت بعد 
أشهر المهلة الأربعة ما كان منها متا وما كان غير مؤقّت» والأص بقاء 
عهود من ذكرتهم الآيات. 


وقد اسنحت هذه آلا یات باستنکا ن آن کون لر کن عد عند اه 
وعند رسوله إلا من استقاموا فيستقام هم» ثم رض الله على قتال الناكثين 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد ب¿ ٠‏ 


من ا مشر كين متى نكثواء ويبيّن كفرهم وإجرامهم وصدهم عن سبيل الله 
ليكون أبلغ في التحريض على قتاهم. 


ثم بين الله حكم آولئك المعاهدين إذا أسلموا والتزموا أحكام الشر_يعة 
وخص منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لما | من عظيم المكانة» فه)] أهم 
أركان الإسلام العمليةء وفيه| تجتمع العبودية لله في النفس والمال» والأظهر 
أن ذكرهما على هذا الوجه اراد به التزام أحكام الإسلام ESE‏ 
والصلاة خصوصًا کا تقدم. 


وبعد أن ذكر الله عر وجل حكم المعاهدين إذا خرجواعن الأمان 
المؤقت ضمم إلى الأمان الدائم بالإسلام» ذكر حكمهم إذا خرجوا عن الأمان 
المؤقت إلى الحرب وذلك بنقضهم العهود فقال: لإوإن نكثوا آيمانہم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمَة الكفر ّم لا آيمان هم لعلهم 
ونكث الأيان هو نكث العهود» واليمين في لسان العرب تطلق على 
الجلف والمعاقدة ك| قال الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة -في) نقل ابن 


اا 


مواليكم مولى الولادة منكم ومول اليمين حابس قد تقس| 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س بإ¿ -ه 


فذكر مولى الولادة وهو ابن العمٌ» ومولى المعاهدة والحلف وسحاه مولى 
ال ای ا ن د و و ا ا 
هذه الآية» وكم| ني قوله عر وجلّ: إوالّذين عقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم). أخرج البخاري في صحيحه تفسيرها عن ابن عباس با معاقدة 
التي كانت بين المهاجرين والأنصار» وجاء عنه أيصًا من طريقين صحيحين 
أن المراد بها تعاقدهم في الجاهلية يقول أحدهم للآخر: دمي دمك وهدمي 
هدمك وترثني وأرثك» وهذا لا يناي التفسير السابق فإن المعاقدة التي كانت 
بين المهاجرين والأنصار من جنس ما كانوا يفعلون قبل الإسلام؛ فذكر مرة 
نوع العقد الذي عقده الصحابة وهو عقد الحلف الذي كان في الجاهلية» 
وذكر مرة عينَّ الحلف الذي فعله الصحابة وهو حلف المهاجرين والأنصارء 
قال ابن بي حاتم فيا نقله عنه ابن کثير: وروي عن سعید بن جبير ومجاهد 
وعطاء والحسن وابن المسيب وآبي صالح وسليان بن يسار والشعبي 
وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: هم 
الحلفاء. انتهى» قلت صح معنى ذلك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
وان الا الى وقتادة وعبد الرحمن بن زيد» وغيرهم. 

ومن هنا تعلم غلط من استدلّ من الحنفية بقوله تعالى: طم لا أيمان 
هم على أن الكافر ليس له يمين فإكًا ليست بمعنى الأليّة في هذه الآية 
RE MA E NaS‏ 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س .ن -ه 


لاله ني الآيات وهي تأمر بالقتال» وكيف يون وصفهم با ہم لا آییان هم 
علة لما سبقه من الأمر بقتاهم؟ وأيّ مناسبة بينه|؟ 


قال ابن تيمية رَجَةأللَه: واليمين هنا ا مراد بها العهود لا القسم بالله في) 
ذكره المفسرون وهو كذلك فإن النبي لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وإنم| 
عاقدهم عقدًاء ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم» وهذا لأن اليمين 
يقال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل منه)ا يمينه إلى الآخر» ثم 
غلبت حتی صار جرد الکلام بالعھد یسمی یمیتاء ویقال سمیت يميتًا لآن 
اليمين هي القوة والشدة؛ كا قال الله تعالى: لأخذنا منه باليمين)» ولا كان 
ا لحلف معقودًا مشدودًا سمي يميتًاء انتهى كلامه ونقله عنه ابن القيم 
بحروفه» وللفراهي وهو أحد المحققين في كثير من مسائل اللغة والبيان- 
في كتابه: (إمعان في أقسام القرآن) توجيه آخر لتسمية العقود بالآيمان» وهو 
مشاه لا ذ کر أو العباس ابن تة 


وقد بحت بان اليمين ‏ بمعنى الألية داخلة في عموم العهود والمواثيق 
E‏ 
غير معتبر هنا إِذٍ ا مراد صفة خاصّة من أفراد المعنى اللغوي» ودخوهاني 
الحقيقة الشرعيّة العامة إذا قيل: إن اليمين في معناها العام هي العقد بين 
العبد وربه أو بين العبد والخلقء هو دخول غير معتبر أيصًا لأن المعنى المراد 
من الأيمان ني هذه الآية هو الحقيقة الشرعية الخاصة التي يراد با العهود بين 
اا اا ات کیان او ان ت را 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إن -ه 


هذه الاية: RR‏ 
كان الشرك لا عهد له مع امخاموق أن قال اله لا عهد له مع ا ف 
المخلوقين مأمورون بالظاهر ويظهر مم أن هذا الرجل لايمين له لكثرة 
نقضه العهود, أمّا الخالق فإلّه يؤاخذ المسلم والكافر بكل صغيرة وكبيرة 
حتى خائنة الآعين وما تخفي الصدورء» ويعلم الصحيح من يمينه وغير 


الصحيح. 


O N A 
اہم لا یلتزموا کا تقول: فلان لا دين له» ولیس المعنى آنه لا يُسأل عن‎ 
الدين بل آنه لا يلتزم ديتا لفجوره وإلحاده» وكذا إن قيل: فلان لا عهد له أو‎ 
لا یمین له فالراد بیان عدم التزامه ها لتلا غار باء» وعهد هؤلاء مع‎ 
المخلوقين إت بطل اعتباره وتصحيحه لا حاسبته على نقضه» فلا يُستدل به‎ 
على قوهم؛ لان الأصل المقيس عليه اسب على نقضه فالفرع كذلك.‎ 


ولو زل فالآية ني اة الكفر ولا تعم ساثر آهل الکفر ک)| هو ظاهر 
ولا قائل ذا الخصوص: أن الإمام في الكفر خاصّة هو الذي ليس له يمين 
الت a E‏ 
بذلك أن لا دلالة في الآية على هذا القول البتّةء ولو دلت مادلّت على 
التفصيل الذي ذهبوا إليه بل يلزمهم تخصيصه بأئمة الكفر دون سائر 
الكافرين 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إن -ه 


وقوله تعالى إوإن تكثوا) شرط جوابه إفقاتلوا)» وعقَب الشر-ط 
بالواو على الشرط السابق له» وهو قوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
فإخوانكم في الدين) للقسمة فبعد أن ذكر الحال الأولى للمعاهدين في قوله 
تعالى: [ف| استقاموا لكم فاستقيموا هم وني قوله: (فأموا إليهم عهدهم 
إلى مدعهم)» ذكر الحال الثانية وهي أن ينتهي عهدهم قبل مدّته» وذلك 
يكون بدخوهم الإسلام ودوام العصمة هم بالإسلام» أو بنكثهم العهد 
وخروجهم عن العصمة التي ثبتت همم بهاء فه| انتقالان عن حال العهد إمًا 
إلى العصمة الكاملة وإمًا إلى إباحة الدم والمال. 


وقد ذكر سبحانه في الأمر الأول الصورة العامة وهي دخوهم في الدين 
والتزامهم أحكامه» وذكر في الأمر الثاني صورة خاصّة وهي النكث الذي 
يُصاحبه طعن في الدين» واستخنى عن القسم الثاني من أقسام تقض العهد 
وهو النقض المجرّد عن الطعن في الدين لأن مقتضاه ٥‏ معلوم بداهة وهو 
الرجوع إلى ما كانوا عليه قبل العهد الذي نكثوه» وهو ما بيه سبحانه في 
مطلع السورة إلى هذه الآيات؛ ففي ذكر هذه الصورة الخاصة من نتقض 
العهد بيان حكمها ا لخاص كا يأتي تفصيله إن شاء الله» وني ترك الصورة 
الأخرى الاكتفاء بحكمها العام الذي سبق في الآيات تفصيله» وهو الحكم 
ی کل مشر لا عهد له 


وقوله تعالى: فمن بَعْدِ عَهرهم) يحتمل الحال؛ فيكون المعنى: من بعد 
حال عهدهم؛ إذ المشركون هم حالان حال العهد وحال الحرب» فيكون 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إن -ه 


کقوله تعالی: #من كفر باللّه من بعد إيمانه#؛ فنكث اليمين بعد حال العهد» 
کالکفر بعد حال الإیمانء وکفر المرتدٌین انتھی به إیمانہم» کا أن نكث 
الناكثين انتهى به عهدهم» وعلى هذا الاحتال تكون العبارة جاءت لتوكيد 
انتهاء عهودهم وبيان انفصال حاههم بعد أن نكثوا عن حال العهد التي كانوا 
فيها قبل النكث. 


ويجتمل الفعل؛ فيكون المعنى من بعد أن عاهدوكم» فيكون على جهة 
التغليظ والتشنيع عليهم با فعلوا كا قال تعالى: #ولا تنقضوا الأيمان بعد 
E‏ 
الآيات» وإن كان الثاني أرجحَ والله أعلم لأن هذا الوصفَ جاءَ تمهيدًا للمنع 
من تأمينهم والأمر بقتاهم مطلقا على ما يأتي ذكره إن شاء الله فناسبه 
التغليظ بذكر ما فعلوه من عقد الأيان ثم نقضهاء وهو قرب من التغليظ 
بذكر حال العهد التي ينقضونا وينتقلون إليهاء كا تقول: إّّم يعطون 
الأيمان ثم ينقضونا؛ فلا تعطهم يمينا أبذًّا وقاتِلهم حتى ينتهوا عا هم عليه 
فهذا أبلغ من أن تقول: إنّمم ينقضون الأيمان بعد حال العهد؛ فلا تعطهم 
یمیتا وقاتلهم حتی ینتهوا. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم المذكور ني الآية والآي تفصيلّه 
مغل شقن الد ا کان ما ف ا ر وغو قان ذا او کد انو 
حزم» فقال ني المحلى: "وأا بعد نقض الذمة فليس له إلا القتل أو الإسلام 
فقط» لقول الله تعالى: «إوإن نكثوا يمانم من بعد عهدهم وطعنوا ني دينكم 


م جزء فل تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) سد إن -ه 


فقاتلوا أئمَّة الكفر4؛ فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أيانمم من بعد 
عهدهم حتی ينتهوا". 


الفا غل اة 2 ف امل وف افون انوع 
الحكم على النكث وحده» وهو وصفٌ ظاهر التأثبر لا يُمكن أن يذعيه أحد 
وصمًَا طرديًاء وابن حزم كثير الوقوع في هذا الجنس من الغلط وأكثر ما 
يكون منه في تنقيح المناط إذ من المعلوم استحالة العمل بجميع الأحاديث 
بنصوصها دون تنقيح مناطها وإبعاد بعض الأوصاف» وليس من مذهب 
ابن حزم النظر في الأوصاف وأمما المؤثر في الحكم» وكثيرًا ما يستروح ابن 
حزم إلى نصوص تفيده في استبعاد بعض الأوصاف التي يلزمه لو اعتبرها 
تخصيص جيع الأحكام بوقت النبي يياه ولكتّه يتجاوز غيرهامن 
الأوصاف دون استدلال على ما يذهب إليه من إهماهاء واللوازم الباطلة 

ء ۶ ¢ ء 

التي تلزمه وأهل مذهبه من هذا الوجه أكثر من أن تحصر- ولا أحسب ها 
جوابا عندهم لو أوقفوا عليهاء وهذا الذي وقع من ابن حزم يقع كيرا من 
الظاهرية المعاصرين الذين ينتسبون إلى فقه آهل الحديث دون أن يفقهوا ما 
فقه هل الحديث. 


ET‏ ع امور کثر لیس هذا عل بسطهاء ومنها 
استقاموا لكم فاستقيموا هم)» أل مانيد أن الاستقامة م لا تیب إن ز 
يستقيموا لناء وكذا قوله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئًا)» ومنها: العدوان 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س ودن ٠‏ 


على المسلمين» قال تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیکم) وقال NE E a‏ 
قال تعالی : إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم م ينقصو كم د شيتًا ولم بُظاهروا 
عليكم أحدًا فاقوا إلبهم عهدهم إلى مذعم)» » فأفاد أن الذين نقصوا شينًا غا 
تعوهد عليه» أو ظاهروا أحدًا على المسلمين لا يلزم إتعام عهدهم إلى مدتمم 
8 6 0 1 مو ا ا » 
تعالى: #أن الله بريء من المشر كين ورسوله4 أو قوله: #وبشر الذين كفروا 
بعذاب آليم على تفسير العذاب الأليم بالقتل والأسر ونحوها من قتاهم في 
الدنيا. 


وما ينتقض به العهد» ما فسّر به أكثر آهل العلم هذه الآيات من الطعن 
في الدين وجعلوا الطعن في الدين ناقضًا للعهي» بدلالة الآية» والطعن في 
الدين يكون على وجهين: 


الكناية: كا في فعل اليهود الذين ذكر الله عنهم: لإمن الذين هادوا 
حرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا لب بألستتهم وطعتًاني الدين)» وهذا من لحن القول الذي لا تلبته 
البيّنةء كالذي كان يفعله المنافقون فيا حكى الله عز وجل عنهم فقال: [إولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیاهم ولتعرفتهم في لحن القول)» وليس هو 
ارد ها ف و ا ن ا دعك ارال من أل الات 
وسمّى الله فعلهم طعتا في الدين لم تنتقض عهودهم» ومثلهم المنافقون الذين 


SSS‏ بن هه 


العباس ابن تيمية في الصارم المسلول. 


والوجه الثاني من الطعن في الدين: 


التصربح» وهو محل البحث ومساق الحديث في هذا الموضع» وانتق اض 
العهد بالطعن في الدين ثاب بأدلة RES‏ نذكر منها: 


قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى 
عليكم)» وليس أعظم من العدوان على المسلمين في دينهم» أو سب رم 


ومنها قوله تعالى: إنً الذين ادون الله ورسوله أولفك في الأذدين)» 
وأعظم المحادة السب لوجوه كثيرة فإذا عُلم أن حكم ا محادٌ أن يكون في 
الأذلين والأذل ليس له عهدٌ ولا ذة بدليل قوله تعالى : لإضربت عليهم 
الذلَة أين) د قفوا إلاً بحبل من الله وحبل من الناس)» » فالدلة المضروبة عليهم 
تزول بحبل الله وحبل الناس وهو العهد» إذا علم ذلك فالأذلون لا يمكن 
أن يكون هم حبل من الناس» وواجبٌ علينا أن ثنزل على من حا الله 
ورسوله حكم الأذلّين» وقد ذكر هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية وأطال في 
تقريره واستدل بأدلَةٍ بْنةٍّ على كون الشتم من المحادّة. 


م جزء فل تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) دد إن سه 


ومنها أن الله قال في الآيات: كيف وإن يظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم 
الأ ولا ذمة)» ومعلومٌ أن من طعن في ديننا وهو حتاج إلى العهد ليحقن دمه 
ل یکن لیرقب فینا إلا ولا ذمَةٌ لو كان ظاهرًا عزيرًا. 
واستدلًّ أبو العبّاس بأدلّة كثيرة على هذه المسألة وأطال فيها في الصارم 
المسلول» وبعض الأدلة التي ذكرها خاص بأهل الذمة دون المعاهدين 
والمستأمنينء كاستدلاله بلزوم الصغار وألا أشدٌ منافاة للصغار من إظهار 
سب ديننا وشعم نبينا با وآن فتاهم واجنب إل غاية وهي الجزية مع 
الصغارء فمه) لم تكن الغاية م يسقط القتال» وبعضها تقدم عند الكلام على 
الإمامة في الكفر. 


وا اة ر ال و ا ا لله بأيديكم وخزهم 
وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) فذكر أن الله قد ضمن لنا 
شفاء الصدور بقتلهم» وي ذلك ضبان التمكين من ذلك لاه جاء جوابا 
للشرطء وضمان التمكين من العدو لا يون من كل كافر بل هو مضمون 
من الناكثين الطاعنين حاص فدلّ على عظيم فعله م وام ا 
القتل» زاس دل ها ED AES CAE E‏ 
یکون إلا بقتلهم وشفاء الصدور من مطلوبات الشارع» وفي هذانظر من 
Ee e OE‏ 
الصدور تتغيّظ الكقّار مطلقًاء ويزداد تغيّظها عند أسباب وأمور كثيرة» ولا 


م جزء ف تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) دد رن -ه 


e 
وآبو جندل إلى المشر كين يرسفان في القيود» ومع ذلك لم ينة ينقض العهد.‎ 


واستدل باحاديت مها خديت الفعى ف الأفمى الثى فل جارهة 
اليهوديّة لا سبّت النبي بي » وقد رُوي عن الشعبي مرسلاً وروي مسندًا 

1 عن الشعبي عن علي والراجح الإرسال» وقد روي معناه بسنل 
صحيح عن عکرمة مرسل5ً وروي عن عكرمة عن ابن عباس مسندا ولا 
يصح ھتان المرسلان يعضد أحدهما الآخرء ويۇيد هما سائر الأدلة. 


ومن الأدلَة قتل النبي ياي كعب بن الأشرف لعنه الله» وقد كان ذلك 
بعد العهد لكَلّه ًا آذى الله ورسوله انتقض عهده» وقد استدلًّ الشافعيٌ 
بذلك وقال إن أهل السير مجمعون على أن النبي كاي أول ما نزل المدينة 
IESE I E E EAE‏ 
العهد متقدّمٌ على قتل كعب بن الأشرف» وذكر كلام متيتًا في المسألة 
واستدلّ أيصا بقتل النبي بيا أبا رافع ابن آبي الحقيق وهو كقتل ابن 


الأشرف. 


ا التي استدلً بها أبو العباس أمرٌ النبيٌ اة بقتل ال جرادتين 
اللتين كانتا تغتيان هجاءه ويال » وقتل النساء حرم في الأصل» فإذا كان 
ا 
فن إباحة قتل المعاهد بذلك آكد إذ هو من أهل الحرب أصاأ وبيننا وبينه 


م جزء فل تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) سد ون -ه 


O 


قلت: وقد يستأنس لذلك بالنصوص الآمرة بقتال المعتدين» والعدوان 
إذا کان E‏ الا ي دون قتال» وإن كان بالطعن في 
RS EE E N‏ 
ساب الرسول خاصة وهو متوجه في كل طاعن في الدين)ء فيجب دفع 
العدوان با يندفع به أيا كان؛ ففي هذا القدر ثبوت انتقاض عهودهم بالطعن 
الاين 


والطعن في الدین یکون بسب الله ورسوله» ک) يکون بالطعن في شيءِ 
من أحكام الدين» كالطعن في الجهاد ووصفه بالوحشية ونحو ذلك ما يكون 
على سبيل السب إن علم الكافر آنه من الدين أمًا إن جهل ذلك وكان مثله 
مجهل مثل ذلك فلا يتو جه نقض العهد به» بل هو غلط في معرفة الدين قد 
يقع من آحاد المسلمين ویعذر بعضهم بجهله» فکیف بمن لا يلزمه أن يعرف 
الدين وتفاصيل أحكامه؟ 


أمّا الطعن الذي يظهر منه قصد الانتقاص والذمٌ للشريعةء فسواءٌ قليله 
وکثيره» وما كان طعتًا ني النبي يا أو طعتَا في صحابته أو في شيء من 
أحكام الدين لا فرق بين شيءٍ من ذلك حيث دل الطعن فيه على الطعن في 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س-- ٠.‏ -ه 


الدين دلالة ظاهرةء وكثيرٌ ممن يطعن في الجهاد اليوم من النصارى وغيرهم 
يقرُون أن ذلك من سنة النبي بيا ويعلمون أله من دينه» ومنهم من يتلفظ 
بذلك صراحة ويقول إن هذا هو الإسلام» فمثل هذا لو فُرض كونه معاهدًا 
انتقض عهده وحل دمه ووجب قتله ولم ُز أن يُعقد له عمد ذمَةٍ أو أمانِ بعد 
ذلك» بل هو واجب القتل مطلقا. 


وما من طعن في الجهاد من المنتسبين إلى الإإسلام» فينظر ما طعن فيه من 
ا لجهاد فإن طعن فيا لا يسع مسلا جهله من مغل جهاد رسول الله ايا 
وجهاد أصحابه» أو طعن في شىءٍ من أحكام الجهاد التي لا جهلهامسلم 
كمن يطعن في غنيمة الآموال من حيث الأصل ونحوها ومثله لا بجهله كفر 
ودخل في دلالة الآية على ما يأتي من تفصيلهاء وإن كان مثله بجهله عرف فإن 
أ صر كفر. 

وقوله تعالى: #إفقاتلوا أئكَّة الكفر) فيه هذا الحكم المذكور آنقامن 
وجوب القتال بلا خيرة لمن نقض العهد وطعن في الدين» أمّا من فعل أحد 
الأمرين: فنقض العهد بناقض غير الطعن في الدين» أو طعن في الدين ولم 
يكن من المعاهدين» فلا تظهر دلالة الآية على حكمها؛ أمّا ناقض العهد غير 
الطاعن في الدين فلا يدخل في الحكم هذا إجاعا لا يضره خالفة ابن حزم» 
وآمًا الطاعن في الدين الذي لم ينقض عهدا فسيأتي حكمه. 


م جزء ف تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر) د إ١‏ -ه 


TEA OES‏ ر إباحة بعد حظر لا مر إجاب؛ فيكونون 
كسائر الكفار الذين لا عهد مم قد يقاتلون وقد يُعاهدون» لأنّه لو كان 
كذلك لا كان لذكر الوصف الزائد معنىًّء وهو الطعن في الدين فإن الحكم 
علق بأمرين: هما الطعن في الدين ونكث العهود» ونكث العهد ميخ للقتال 
بمفرده» فلا تردد الحكم بين آمرين أحدهما وهو الوجوب آثقل من الآخر 
وهو الإباحة» وعلق هذا الحكم على مناطين أحدهما أشد من الآخر» وعلمنا 
أن الحكم الف ثابتٌ بواحد من هذين الأمرين منفردًا؛ كان الظاهر أن ما 
a‏ 
تيب الحكم بالفاء على الأمرين أتّما مناط للحكم ليس أحدها خارج 
منه» فكانت المناسبة مقتضية ترجيح وجوب القتال لا جرد إباحته. 


وما يدل على كون قتال ناكثي العهود الطاعنين ني الدين قتالاً واجِبًا لا 
خبرة فيه: e‏ 
eS‏ 
عز وجل أجراها قدرًّا في سبق» وكلفنا بها شرعاء ويمتنع أن تجعل عقوبة 
على من استهزأً بسائر الأنبياء ولا تكون على من سب النبي الخاتم أفضل 
النبيين بايا » وهذا مسلك يستدل به أبو العباس ابن تيمية في مواضع من 
کتىه. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ١‏ -ه 


NAC E‏ التصاة في الآية كقوله 
تعالی: إت م لا ان فم ويأق الكلام و ا ان ات 
تقدّمت في إباحة دماء ا لمش ر كين إلا من له عهدّ» وآمرت بالاستقامة هم ما 
استقاموا فكان معلومًا من ذلك آتّبم إن لم يستقيموا على عهدهم رجعوا إلى 
أصل الإباحة» ثم ذكرت الآيات ما ينتقلون به عن العهد إلى العصمة الدائمة 
وهو الإسلام» فكان المذكور من أحكامهم ثلاثة أحكام: وجوب الاستقامة 
هم إن استقاموا» ووجوب مؤاخاتهم إن أسلمواء وجواز قتلهم إن م يكن 
هم عهد آو م يستقيمواء ثم جاء هذا الحكم با فيه من تغليظٍ مزيدء والأصل 
فيه التأسيس لا التوكيد؛ فظاهره أنه حكم رابع: وهو وجوب قتاهم إن 
نقضوا العهد نقصًا مغلظا. 


وقد عَلّل وجوب القتال با يُوكّد ذلك وهو قوله تعالی: ّم لا بان 
a E‏ 
السابقة إذا فعلوا ذلك الفعل» فلا يكون فيها أكثر من الحكم بان من نقض 
عهده فإِلَّه لا عهد بينكم وبينه فقاتلوه» ولا ينفي ذلك أن يُعاهَدَ عهدًا 
جديدًاء أو يترك قتاله لملصلحة ولو بلا عهد» وهذا التفسر ظاهر ضعفه» 
وليس فيه زيادةٌ على ما تقرّر في الآيات السابقة من عدم الاستقامة من ) 
يستقم لكم» ومن الأمر بقتاله النضكن عدم العهد وإلاً ما أمر بقتاله» 
وال سيس اول الات کان قراءة ابن عامر للآية تخالف هذا التفسير 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س إ١‏ -ه 


ويآتي ذكرهاء ويدل على ضعف التفسير ببطلان العهود السابقة: أيصًا: 
فيرّجّح أحد المعنيين الآخرين الآتي ذكرها. 


والمعنى الثاني لقوله: إلا أيمان هم)» الخبر عنهم بعدم المحافظة على 
العهود فهم قومٌ لا عهود هم يلتزموناء فيكون المراد إذانكثوا عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا هؤلاء القوم الذين لا بحفظون العهد ولا يلتزمونهه 
رارع مو آل ار ل وع ا کو م 00 
قبله أن قاتلوا أئمّة الكفر ولا تعاهدوهم لأنَّبم لا أيمان لهم ولا فائدة من 
معاهدة من لا عهد له فإذا فعل أحدٌ هذا الأمر فقد علمتم أنه ممن لا عهد 
هم فقاتلوهم» فيكون القتال على هذا ضدٌ العهد وحمل الأمر بالقتال على 
ارا ير 


والمعنى الثالث؛ الإنشاء والحكم ببطلان آيمانهم» وهو كالمعنى الأول إلا 
أن المعنى الأول فيه الحكم ببطلان عهودهم السابقة لنقضهم العهد أمًا 
المعنى الثالث ففيه الحكم ببطلان جنس العهود معهم» فهم قومٌ لا يعقد هم 
العهدء ولا يصح مم لو عقد ويكون قوله : إلا أيمان هم)» نفيًا للصكة» 
كا في قول النبي ي : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"» فتكون الآية 
على هذا المعنى حكًا على عهودهم وآيانهم الحاضرة والمستقبلة بالبطلان. 


وهذا المعنى ثويد قراءة ابن عامر للآية: نَم لا يمان هم بالكسر 
2 ر ء 2 ء ت 
والإیان مصدر آمَنَ يُؤمن» والإيمان والتأمين بمعنىٌ» ومن أسماء الله عر 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ٦‏ -ه 


ت 2ه ء۶ 2 چ ج 
وجل: #المؤّمن4 وهو واهب الأمن ما حاف والأصل في القراءات اتحاد 
: ےم ر 
المعنى» وإذا كان في القراءة إجال واحتال؛ ووجدنا قراءة أخرى مفشرة 
حملناها عليهاء ودنا اللفظ الذي لا احتمال فيه على الوجه الصواب مما فيه 
کہ 
احتم]ال. 


والنفي الوارد على تأمين هؤلاء المشركين» ليس واردًا على نفس العهدِ أو 
على فعل المشر كين ليقال إن المراد به ا لخب عنهم أَّم لا بحفظون العهود إذ 
E E E E‏ 
منهم» فينفي صحة العهد الواقع منهم» آمًا الإيمان هم فإنه العهد الثابت ضهم» 
ونفيه وارد على فعل المسلمين من معاهدتهم فنفى الله ذلك» كا لو قلت اقتل 
فلاا فانّه لا احترام له» كا في قوله تعالى: [أو لاتستغفر هم فالنفي فيه 
وارد على فعل النبي ىياي هم والمضارع فيها قد وول فيكون لا استغفار 
هم» وتكون اللام على هذا بدلا من إضافة الفعل إلى فاعلهء كا أن اللام قد 
تكون لطلق الاخحتصاص» ويكون المراد الإيان المتعلق هم» سواء كان منهم 
أو هم» ولكنٌ الأول أظهر والله أعلم. 


وها العنى اذى دلت عل اا باي الا رجح راه اون 
وبظاهر قراءة ابن عامر» لا يُمکن تعلیقه بکل من هو إمام ني الکفر کا تقد 
إذ تأمين أثكّة الكفر مشروعٌ كا تقدّم» وإلا هو معلَیّ بنقض العهود والطعن 
ا و ق ا ر 
الكفر وصفٌ طردي لكل من طعن في الدين ونكث اليمين من بعد العهد. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س م٦‏ -ه 


EEE ge E NS, 
فان من لازم ا خبر عنهم بن لا عهود هم يحفظونما ولا یمان پلتزمون با أن‎ 
يمتنع عقد العهد هم ومهادنتهم» لان العهد لايُمكن أن بُعقدإلأعلى‎ 
الوثوق بالمعاهد وآنه يلتزمه ولو في غالب الظنَء وهذا لا يمكن مع من أخبر‎ 
لله عنهم انبم ليس م عهودٌ بحفظونها ويلتزمونهاء وكل من نقض العهد‎ 
وطعن في الدين دخل في هذا الخبر وعلمنا آنه لا عه له فلا جوز لمن يعقد‎ 
العهد وهو ول المسلمين والناظر هم في مصالحهم أن يعقد هذا العقد الذي‎ 
بعلم خلوه من المصلحة.‎ 


وقد يقال أيضًا: إن العقود مبنيةٌ على مقصوداتِ ووسائل لحصوه 
وعقد المدنة عقدٌ من العقودء مقصوده أن يأمن كل من المتعاقدين الآخر َة 
العقد فإذا عُلم أن مقصود العقد لا يجحصل كان عقده لغرّا وتغريرا 
با مسلمين» وهذان وجهان فيهما ضعب قد بُستدل با على اتحاد معنى 
التفسيرين باستلزام أحدهما الآخر» ويرد عليه أن للإمام أن يعقد عقَدًا مع 
قوم لا يحفظون الأبمان والعهود ولو علم ذلك منهم يقيتاء إذا من جانبهم 
زاي القرر عن اا ج وکر دا سا ر ات 
ا لحرب كتخويف عدو غيرهم إذا رى بين المسلمين وبين القوم الآخرين 
هدنةء أو يريد بذلك أن يستظهر عليهم إذا نقضوا العهد وتظهر حجّته 
وتضعف نفوس عدرّه إذا علموا تم مستحقون للعقوبة ناكثون للعهد 
وقد يريد مها أشياء أخرى من السياسة فيبطل الاستدلال بالتفسير الثاني على 
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معنى التفسير الثاني» وينتقض التلازم بين كونهم لا يحفظون العهود وتحريم 
عقد العهود هم. 

وقد استّدلّ هذه الآية على كفر من طعن ني الدين من ينتسب إلى 
الإسلام» وعلى وجوب قتله دون اختيار فيه ودون استتابة» وهذاالحكم 
يجحتمله لفظ الآية؛ فإذا قلنا إن اليمين في قوله: نكثوا أيانهم تشمل العهد مع 
الله والعهد مع خلقه» كان قوله تعالى: #فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين)» بياتًا هذه اليمينء وتكون الآية في فريقين من 
الناس: الأوّل: من عاهد من المشر-كين ثم نقض عهده وطعن في الدين» 
والثاني: من أسلم ثم نقض عهد الإسلام وطعن في الدين؛ وقد قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى : [قالوا کم نتم تأتو ننا عن اليمين» آي من قبل 
الدين» وذکروا استعمال اليمين بمعنى الدين كا تقد ل ا ا 
الدلالة كانت هذه الآية ظاهرة في وجوب قتل الطاعن في الدين وبعض 
الأحكام التي اختص با ويأتي تفصيلها. 


وإن قلنا إن مراد باليمين العهد الذي يكون بين المسلمين والكمًار» فاد 
Ls‏ ن کا 
والكفّار ثبت يثبت بعقد الإإسلام مث مثله وزيادة عليه ماهو موضوع العهد 
ومقتضاه: ومنه أمانه من السلمين وأمان السلمين مته بل لملم بعد مزية 
الأمن والحفظ لحقوقه والأحرة في الدين بحق الإسلام» فإذا کان من عاهد 
ثم نكث العهد وطعن في الدين مستحقا للقتلء فان من آمن ثّ نكث الإيمان 
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وطعن في دين الإسلام أولى منه بالقتل وسائر الآحكام المذكورة في الآية» 

ثبت ذلك من وجو آخرّ: أن العهد ليس فيه إلانقض ميشاق بينه وبين 
الناس» أمّا الردة فهي نقض ليثاق الإيان بينه وبين ربه» ولميثاق المؤمنين 
وعهدهم في| بینه وبینهم. 


وقد تقدّم الكلام ني معنى نفي الأَيانِ عن المعاهدين الطاعنين في الدين 
الناكثين لعهد الآمان مع المسلمين» ويبقى الكلام عن معنى نفي الأيان عن 
المرتدين الناكصين عن عهد الإيمان مع رب العالمين» ففي نفي أيمانہم أمران: 


الأوّل: ee e‏ إل 
e NS‏ 


a E 

من أهل الإسلام والمنتسبين إليه حتى المر جئة إلا طاففة من غلاة اة 

السالفين والخالفين» ق دلخ غلا ت ن کات انوا 
رسوله وإجماع المسلمين» نما يضيق المقام عن إثباته. 


ولا فرق بين الطعن في الدين كله أو في أصله»ء والطعن في بعض أحكامه 

على تفصيل يأتي» بل من كفر بشيءٍ من الكتاب أو بحكم من الأحكام فقد 

کفر بالکتاب کله وبالدین کله» ک) قال الله للمستهزئين الذين استهزؤوا 
۵ ا » 6۶ N‏ 0 ۰ 4 0 

بالدين في غزوة تبوك: #ؤولئن سالتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب قل 
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آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون *# لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیانکم)» 
فجعل الله قومم استهزاءٌ به وبآیاته وبرسوله» ونا کان قوهم: ما رأآینا مشل 
قرّائنا هؤلاء أرغب بطوتًا ولا أكذب الستا ولا أجبن عند اللقاء کا صح من 
حديث ابن عمر ديعن فجعل الله ذلك استهزاء با جميع» وقال تعالى 
عن قوم نوح: «وقوم نوج نا كذبوا الرسل ا وقال: بت قوم 
شض المرسلين)» »مع أن قوم نوح ل بيعث إليهم إلأرسولٌ واحد لکن 
المت Ek CANE‏ بجميعهم» قال تعال: لن الل 
یکفرون باللّه ورسله ویریدون أن بفرٌقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً* # آولقك هم 
الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابًا مهینًا ' # والذین آمنوا بالله ورسله ول 


$ E 


يفرقوا بين أحد منهم آولئك سوف يُوتيهم أجورهم وكان الله غفورًا 
رحيًا4» وقال لبني إسرائيل: وار ن ا و ور 
فا جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم إلا خزيّ ني الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردُون إلى 
أشدٌ العذاب وما الله بغافل عا تعملون)» وقد كفر اليهود والنصارى 
بكفرهم ببعض الدين» فقال الله عن البهود : نب نقضهم ميشاقهم لعتاهم 
E‏ 
ولا تزال تطلع على خائنةٍ منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
بحب المحسنين) ل ومن الدين قفالا ا ضار آخدةا 
ميثاقهم فنسوا حظا نما ذكّروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة وسوف ينهم الله بها كانوا يصنعون)» ومن المعلوم بالضرورة أن 
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اليهود والنصارى وسائر الكفار ¿ یکونوا یکڈّبون بالدین کلّه» بل لا بد آن 
یکونوا مؤمنین ببعضه کافرین ببعض» فمنهم من آمن بو جود الله وربوبیته» 
ومنهم من آمن بالرسل كلهم إلا خاتمهم صلى الله عليه وسلم كالنصارى» 
ومن آمن بكثير من الرسل وكفر ببعضهم كاليهود وغير ذلك. 


وما التفصيل فى الطاعن فى الدين» فإنّه بختلف باختلاف الأحوال 
والمقاصد وذكر ذلك على وجه الاستيعاب يطول جدًّاء وحاصل الباب: 


آن من طعن فيا يعلم آنه من الدين كفر» ومن طعن في) لا جهله مثله 
من الدين كفر» ومن قصد الطعن في الدين كفر ولو طعن فيا يظنه من الدين 
وليس منه؛ كل واحد من هذه الأحوال الثلاث كفر مستقل. 


ومن طعن في يجهل أنه من الدين» ما يمكن أن يجهله مثله» ولم يكن 
يقصد الطعن في الدين» لم يكفر» لا بد من اجتماع ثلاثة هذه الشروط للا 
یکون کفرًا. 


ومن الطعن في الدين المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسوغ أن 
بجهله أحد: الطعن في الله ورسوله والقرآنء ومن الذي لا ججهله أكثر الناس: 
الطعن في أصل الجهاد» ومن الطعن الذي يُؤاخذ به من يُعلم أله طعن في لا 
يجهله مثله: طعن من له شيء من العلم الشرعي فيا فعله النبي ويا من مر 
الجهاد: كالاغتيالات» وقتل النساء والأطفال بغبر قصد في البيات» ونحو 
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ذلك من بعض تفاصيل الأحكام التي يُعلم يقيتًا أله لا جهل أن البي اة 
ا 


ولا بد من التفريق بين من يكذب على المجاهدين فيزعم أَمُم تعمدوا 
قتل النساء والأطفال ونحو ذلك» ثم يطعن في فعلهم» أو يتحدث عن واقعة 
معيَنةٍ دون أن بين ما يقصد أهو الطعن في جنس الفعل الذي فعلوه أم 
الطعن في عين الواقعة التي يتحدث عنهاء ويكون كلامه جملا لا يدل على 
هذا ولا على هذاء لا بد من التفريق بينهم وبين الطاعن في أصل الحكم 
الشرعي من جواز قتل النساء والأطفال في تلك الحال. 


ا 
تأویل إلا أن یکون من يقول بتحريم قتل النساء مطلفًا ویری نسخ حديث 
الصعب بن جنّامةء وهو قول شاد أخذه بعضهم من لفظ شاذيروى ني 
ENE E El Oa‏ 


في الحكم الذي يراه منسوخا. 

والتفصيل في هذه المسألة كله فرع على أحكام الجاهل والمتأوّل ممن 
ارتكب شيا من ا لمكفرات» فحيث ساغ التأويل أو عذٍر با لجهل في سائر 
المسائل كان عذرًّا ني هذه المسألة. 
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الأمر الثاني نما دل عليه نى الأيان: نفيها ني المستقبل» وهو ما قرّرنا أنه 
ظاهر الآيةء وتفسير نفي اليمين والعهد للمرتد في مستقبل الزمان يحتمل 
اک مو اکر ب رر ال ا 


1 


قاط وان ا وت 


۶ 


Sg SO a 
الأسباب» حيث كانت ردّته طعتًا في الدين» وهذا مبنىّ على عدم قبول توبة‎ 
2 ٍِ 
رتد إذا طعن في الدين وخ رواية في مدهب الحتابلته وقال به جع من آهل‎ 
العلم وإنّا رأيث و ا الله ورسوله خاصة» ا وقفت في‎ 
مصتفات الفقه على أحدٍ علق الحكم بالطعن في الدينء إلا أن من أهل العلم‎ 

من استدل هذه الآية وهي ظاهرة في المعنى المرادء والله أعلم. 


وقد دل قوله تعال: «إتجم لا أبهان هم) على عدم قبول توبة الطاعن في 
الدين» سواء كان من المرتدين أو كان من المعاهدين» فهذا ظاهر اللفظة لكن 
يُشكل عليه ختم الآية بالتعليل بالانتهاء والظاهر أن الانتهاء عن الطعن 
E E Gg‏ 
وهذا حق لکتّه في التائب ب قبل القدرة دون غيره على ما يآتي» وقد يقال: إن 
مراد أن قتاهم سبب للانتهاء ولا يلزم انتهاء عين الطاعن بل يكون المراد أن 
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ينتهي غيره عن ذلك ویرتدع به» کا يشكل عليه أيصاترل النبي صل الله 
عليه وسلم بعض الطاعنين في الدين لا جاؤوه تائبين؛ فأمّنهم وقبل توبتهم» 
ويي ا لجواب عن هذا. 


ی و ا 
الله ورسوله» والحرابة تكون بالقتل والإخافة وأخذ المال» ك تكون بسب 
الدين والطعن فيه والاستهزاء بأهله وما أشبه ذلك كالتشبيب بنساء المؤمنين 
ونحو ذلك» قال تعالى: إا جزاء الَّذين تحاربون الله ورسوله ویسعون في 
الأرض فسادًا أن يُقتلوا أو بُصلّبوا أو قط أيدييم وأرجلهم من خلافِ أو 
يفوا من الأرض ذلك هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذابٌ عظيم + إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)» فلم 
يعف عن التائب بعد القدرة وإِنا قبلت من التائب قبل القدرةء فهذا في إراقة 
الدماء وأخذ الأموالء فكيف بسب الله جل وعلا والطعن في الدين» وقد 
اتدل بهذا أبو الغباس اين تيمية في الصارم وان القيم أي الأعلام. 

وقوله: لا أیان فم عام يدخله الاستثناء في حم المعاهدين من 


الكفار الأصليين إذا طعنوا في الدين» وني حق المرتد الطاعن في الدين» 
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الحال الأولى: أن يتوب قبل القدرة عليه» فقيل بوجوب قبول توبته في 
الظاهرء للأصل المجمع عليه في قبول توبة التائب من الكفر» وهذه صورة 
من صور ذلك الأصل» ولأدلة أخرى نذكر منها دليلين: 


الأول: لین تار من ق ان تدرو 
عليهم فاعلموا أن اله غفورٌ رحيم)» وقد اختلف العلماء في إلحاق سائر 
الحدود بالحرابة على أقوال مرويّة في مذهب أحد وغيره» وصحّة هذا الحكم 
فيا هو أحفبٌ من الحرابة من الحدود قريبة بقياس الأولى» وإ كان من 
الفقهاء من يُطلق نفي القياس في الحدود لأتًا عقوبات توقيفية. 


وقد يقال: إن التوقيف في الجحملة لا ينفي أن يُعقل وجه الترجيح فيعلم 
أن هذا الحم آولى من هذا أا كانت العلة» وقد يُؤخذ من وجه آخر 
كالتعليل بالحكمة فيقال: إن كان هذا في الحرابة مع ما فيها من التغليظ فغير 
الحرابة من الأحكام أولى بالتخفيف؛ كا قال ابن القيم في الأعلام: «(ومن 
تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدها بالآخر 
علم فقه هذا الباب» وإذا كان الله لا يعذب تاتبًا فهكذا المحدود لاتقام على 
تائب» وقد نص الله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل 
القدرة عليهم مع عظيم جرمهم» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب 
بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى»» ثم استشهد على ذلك بحدیثين فيه| لين 
وهذه وجوه فيها قو وليست ما يُمكن الاعتاد عليه في المجزم بمشل هذا 
الحكم. 
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الثاني: أن النبي كا تاب على بعض الطاعنين في الدين ممن تابوا قبل 
e GE‏ ويستشهد له بان النبي اة عفا 
عن استؤمن له قبل أن يأتيه» ونا تل من وٌجد مقدورًا عليه كابن خطل 
ومقيس بن صبابة» وأراد أن يقتل ابن آبي السرح وكان جاءه بغير استعانٍ 
سابق. 


وني هذا القول ضعف فلو علم ابن أبي سرح وغيره قبل أن يأتوا النبي 

يي أن لو استؤمن هم كان لازمًا عليه تأمينهم والعفو عنهم ما احتاجوا إلى 
ء ء۶ ا 4 ۱ ۱ e‏ 

طلب الأمان» بل كان يكفيهم أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نّم 
تائبون ثم يتونه آمنين» والنبي صلى الله عليه وسلم ماعفاعنهم بتوبتهم 
وحدها بل آمّنهم وقبل منهم. 

على أن في القول بأن من قتلهم النبي يلي بمكة كانوا غير مقدور عليهم 
نظر» يأتي بیانه قریًا إن شاء الله. 


وقيل لا تقبل توبته» فليس كل الحدود مثل الحرابة في العفو عن التائب 
قبل القدرة» فما كان فيه حق خخلوق كالقذف والقتل لا يسقط بالتوبة قبل 
EA NSE CS a‏ 
قبول التوبة فيم| عدا سب النبي ياي لاله حق آدميّ لم يُسقطه» وهذا تفريق 
حسنٌ مبنيّ على الفرق بين الحد الذي هو حق آدمي معيّن» والح الذي هو 
حق الله عز وجل» وهو تفريق صحيح مجمع عليه في الجحملة» ولكن يرد عليه 
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ا ا الف اوا وة إا لت انس لن 
I OD yT‏ 
والقصاص» فلا يكم بقتل أحي لمق النبي صلى الله عليه وسلم البشريّ إلا 
إن علمنا أنه طلب إقامته عليه» وهذا غير ممكن؛ فالأدلّة فيها قتل الطاعنين 
أمر من النبي ايا » فإن قيل إن أمره صادر عن مقام النبوة EE‏ 
اللخلوق وحكمنا بأنْ قتلهم احق الخالق» وإن قلنا إن أمره لحقه البشرىٌ فلا 
دليل عندنا على استمرار الأمر للحق البشرئ بعد موته كا . 


فإن قيل: إن أخذه بحقه البشري دليلٌ على طلبه فيبقى بعد موته» قلنا: 
وقد ثبت إسقاطه ذلك الحق بعفوه عن بعض من نذر دمه» ويبقى العفو 
حتملاً عن بعده» ولو أن رجلاً طلب حقه من لف رجل» ما کان لنا أن 
کی کل ا و ا ف شيت من رجل بعد الألف حٌى نعلم أنه 
طلبه» فكذلك هنا. 


وأيصًا: فان حى الآدمي لا ثبت بعد موته» بل لا یثبت إِلاّفي حیاته كا 
ا ا ا اا ری و 
دليل على التفريق بين حق النبي ويا وحقوق سائر الناس من هذا الوجه» 
فمن سب النبي يا في حياته ثبت في حقه أمران هما الطعن في الدين وني 
مقام النبوةء والحق البشري للضبي بايا ء أمَّا من سب بعد موته فهو مرتد 
طاعن في الدين وني مقام النبوة وفي شخص النبي» ولكن الحق البشر-ي لا 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۷ -ه 


و ها ال و اف الطاعن بالنبي اة بسائر الطاعنين إذا تاب 
قبل القدرة فيعفى عنه ودرأ عنه لحد وكذا كل طاعنِ في الدين تاب قبل 
e O‏ 
تقدم له عهد يحقن دمه آم لا 


الحال الثانية: أن يتوب بعد القدرة عليه. 


كل موضع قبل فيه بقتل الطاعن في الدين إذا تاب قبل القدرة فل 
التادً RS‏ أولى بالقتل في ذلك الموضع» ومن عفا عن التائب قبل 
es‏ : إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علبهم) ن يعف عن التائب بعد الدرة وإن جعل العفو اختي ارا 
للنبي بيا و من بعده من الأئكّةء والقتل قتل سياسة لا حد -كالحنفية- 
جوز العفو بعد القدرة. 


والصواب عدم العفو في شيءٍ ما تستحق به الحدود عمّن تاب بعد 
القدرة عليهء وإنا يُعفى عن التائب قبل القدرة كالحرابة وغيرها من الحدود. 


والقدرة التي بعل با الحكم قدرتان: 


القدرة في حق الأفراد: وهي وقوعهم في يدمن يقيم الحد» وعدم 
امتناعهم آو اختفائهم عنه. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س ۷۷ -ه 


والقدرة في حقّ الطوائف ومن لحق بها: ولا يلزم فيها هذاء بل يكفي أن 
تكسر شوكتهم وتزول منعتهم» ويؤخذوا وهم في البلد أو الطائفة التي 
سرت قبل امتناعهم وتحيزهم إلى غيرهاء وهذا الفرق صورٌ متفق عليهاء 
منها: من أسلم من أهل حصن أو قرية بعد أن تفتح وينزلوا على حكم 
الإمام؛ فد الرق لا يزول عنه بإسلامه ومن فرّ منهم ولحق بدار الحرب أو 
بطائفةٍ آخرین ثم أسلم وجاء ختارًا لم جز استرقاقه بل هو مسلمٌ حر كسائر 
N ENC N OE‏ 
دماءهم عام الفتح م يتوبوا قبل القدرة بل هم تائبون بعد القدرة عليهم» 
o‏ 
يُوجّد فهل تكفي القدرة السابقة عليه أم لا بد أن يكون مقدورًا عليه بم يقدر 
على الأفراد غير الممتنعين» في هذا موضع نظر وتأمّل» وقد يقال إِلّه قبل أن 
ختفي مقدورٌ عليه فلا اختفى كان خارجًا عن القدرة عليه متنعًا امتناع 
الأفراد» لكن لا يُمكن أن يكون ممتنعًا إلا بعد اختفائه مدةً وطلبه ثم لا 
يوجد» وهو قدم إلى النبي اياي ني هذه المدة والله أعلم. 

فإن قيل: كيف عفا النبي وكا عن قوم بعد القدرة عليهم. 

فا کا لامر ف اه كلك ذ ھر جر ارق شنار خن ال 
جل فاي خن الخرق راز ل لر كاد وه دا رات آي 
العباس ابن تيمية عن هذا الإشكال» وهو جوابٌ كم لا تجتمم الأدلّة ولا 
تستقيم المسألة إلا به فيا ظهر لي» وأا بعد وفاته فالظاهر سقوط حى 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س ۷ -ه 


المخلوق ك| سلف» وبقاء حق الله المتعلق بالطعن في الدين» فيكون من لزمه 
حقان لله وللمخلوق جاز سقوط الحد عنه» ومن سقط عنه أحدها وبقي 
الآخر م جز سقوط الحدء كا نقول في القاذف إذا قذف حيًا ولو كان إمامًا 
EE e SC RL E‏ 
كان المقذوف ميا بعر باجتهاد الإمام ولا يسقط عنه التعزير إن كان ارتكب 
عظيًا ني قذفه» وهو من الفروق المستغربة وإن كان فرقا صحيًاء أما 
استغرابه فلأن العقوبة تثبت في الأَقلٌ وتنتفي ني الأكثرء وأا صت فلصحة 
متعاق التفريق وبناته على أصول صحيحة منها قاعدة تغليب حل المخلوق 
على حق الخالق إذا اجتمعا وهي قاعدة مشهورة في الحدود وني الفرائض وها 
دخول في أبواب كثيرة من أبواب الفقهاء» وقد ذكر ابن سعدي جملة من 
الفروق الصحيحة التي قد تستغرب في أبواب الفقه المختلفة في كتابه 
"القواعد والأصول الجامعةء والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"» وهو 
كتاب حسن» وني كتب القواعد والفروق جلة مستكثرةً من هذه الفروق 
منها ما هو فرق صحيحٌ لا مدخل إليه» ومنها ما لا يُسلّم. 

فأمّا توبة المرتدٌ فدخوله الإسلام وأمًا ا لعاهد فلا يكفي اعتذاره عن 
فعله» بل لا ب في الواحد منهم أن يُسلم قبل القدرة» ولا بد في الجماعة أن 
E E O TT‏ 
اعتذار المعاهد لا يرجع العهد بخلاف إسلام المرتد فإنّه يُرجع وصفه 
بالإسلام» وأعلى منه إسلام المعاهد أو الحربي. 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر ) س إ۷ -ه 


وحاصل هذه المسألة الأخبرة أن المسلم والمعاهد والحربي إن تابوا قبل 
القدرة حقنت دماؤهم» وإن قدر عليهم قبل التوبة ل تحقن دماؤهم ووجب 
قتلهم» د 
الدين كسابٌ الله عز وجل وساب الشرائع» والتوبة من الكافر إلا هي على 
المعنى الذي قدّمنا. 


TT 

MEE SES El 
بسن مقارب» وحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي في الكبرى وابن‎ 
لله اا قال لرسول لمسيلمة: «لولا أك رسول لقتلك)» وهذانص في‎ 
الرسول المرتد وأمًا الرسول الكافر كفرًا أصايًا فهو داخل في النص لعدم‎ 
EE A SSO 
والأولوية هنا من جهة تنقيح المناط لا من باب قياس الأولى فهي أقوى من‎ 
أولوية القياس لدخوهما في دلالة اللفظ والمعنى معًاء والقياس يدخل في دلالة‎ 
الوا ی و ا ا ا‎ 
المشترك مع ثبوت وصفٍ زائلِ معلوم تأثيره في الحكم» فدلالة النص على‎ 
عصمة الرسول الكافر الأصلي أعظم من دلالته على عصمة الرسول المرتد.‎ 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سح ./ ٠‏ 


O AER E N E ESS O 
المالكية والحنابلة في إحدى الروايات الثلاث والحنفية ني وجو والشافعية في‎ 
بعض الوجوه الخمسة في مذهبهم في المسألة؛ استدلالاً بقوله تعالى: ارا‎ 
لذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا©)» والزنديق لا يُمكن أن بين لقيام كفره على‎ 
الاستتار والاختفاء» وتوبته بعد الاستتابة لا يفرّق بينها وبين عزمه على‎ 
RT E العود‎ 
بقوله عز وجل: ِن الّذین آمنوا ثم كفروا: ثم آمنواثم كفرواثمٌ ازدادوا‎ 
کفرًا م یکن الله لیغفر هم ولا لیهدیہم سبیلاً).‎ 


ورجح ابن القيم في المسألة أن توبة الزنديق قبل القدرة عليه إذا قارنها 


قال في أعلام الموقعين (۳/ :)١۳۳- ٠١١‏ السر في قبول توبة الكافر 
دون الزنديق؛ وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الجاجة إليها وهي أن 
الشارع إنها قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يعارضه 
ما هو آقوى منه فيجب العمل به لآنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتفِ» 
فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة 
والإإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولاظنية؛ أما 
انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنا يكون دليلاً صحيسًا 
إذا م يثبت أن الباطن بخلافه» فإذا قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر 
ا ق 


م جزء ف تفسیر قوله تعالی ( فقاتلوا أئمة الکفر) —uwuwددد‏ | -ه 


يحكم بخلاف علمه وإن شهد عنده بذلك العدول» وإنا بحكم بشهادتمم إذا 
لم يعلم خلافهاء وكذلك لو آقر إقرارًا علم آنه كاذب فيه مثل آن يقول لمن هو 
أسن منه هذا ابني لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقاء وكذلك الأدلة الشر-عية 
مثل خبر الواحد العدل والآمر والنهى والعموم والقياس إنم| يجب اتباعها 
إذا لم يقم دليل آقوى منها يخالف ظاهرهاء وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد 
قام الدلیل على فساد عقیدته وتکذیبه واستهانته بالدین وقدحه فيه فإظهاره 
الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر نما كان يظهره قبل هذا؛ وهذا 
القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة فلا جوز الاعتاد عليه لتضمنه 
إلغاء الدليل القوي وإعال الدليل الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالتهء 
ولا بخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا الماًخذ. وهذا مذهب أهل 
المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن آبي 
حنيفة وهو إحدى الروايات عن آحمد نصرها كثير من اآصحابه بل هي نص 
الروايات عنه. وعن آبي حنيفة وأحد أنه يستتاب وهو قول الشافعي» وعن 
آبي يوسف روايتان إحداهما آنه يستتاب وهي الرواية الأولى عنه» ثم قال 
آخرًا: أقتله من غير استتابة» لکن إن تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته» 
وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد. 


وياله العجب كيف يقاوم دليل إظهار للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه 


أدلة زندقته وتكررها منه مره بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد إ١ ٠‏ 


واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الأدلة ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في 
قتل مثل هذاء ولا تترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدم دلالته وبطلانهاء 


نعم؛ لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعال ما يدل 
على حسن اللإسلام وعلى التوبة النصوح» وتكرر ذلك منه لم يقتل کا قاله أبو 
يوسف وأحمد في إحدى الروايات وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. 


وما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى «إقل 
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيین ونحن نتربص بكم آن يصیبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا) قال السلف في هذه الآية: #أو بأيدينا)؛ بالقتل 
إن أظهرتم ماني قلوبكم» وهو كا قالوا لأن العذاب على ما يبطنونه من 
الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتلء فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت 
زندقتهم م يمكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأي ديس 
لأهم كلا أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الاسلام فلم يُصابوا بأيدم 
قط» والأدلة على ذلك كثبرة جداء وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون 
نحن أسعد بالتنزيل والسنة من خالفينا في هذه المسألة المشنعين علينا 
بخلافها وبالله التو فیق. انتهی کلامه رحه الله. 


فائدة: نبّه أبو العباس ابن تيمية كما ني المجموع :)٠٠٠/۴١(‏ إلى أن 
القائلين بعدم قبول توبة الزنديق لا يمنعون الحكم بإسلامه بل يعاملونه 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) س ۲/ ٠‏ 


عامل الاه قفار حا ورن مال اراز ف اتدل عل ذلك معا 
الصحابة المنافقين» وقد عرض على الاستدلال بأن تلك المعاملة للمنافقين 
هي حيث م يحكم عليهم بالردة وإنّا كان نفاقهم من لحن القول وما لا تقوم 
به بين ونحو ذلك» آمًا الزنديق المحكوم عليه بالردة بعد ثبوت كفره بالبيّة 
فا مدعي التفريق بينه وبين سائر المرتدين عليه الدليلء وكلام ابن القَيّم 
السالف فيه معارضة لا ذكر أبو العباس فإن ابن القيم استدل لقتل الزنديق 
بان ظاهره الكفر ولو أظهر الإسلام» ومقتفى ذلك آنه بقل بهذا الظاهر 
وهو كفره وإن آظهر التوبة» وحاصل كلامه أن التوبة دلي ضعيف مّرح 

ي حن الزنديق فبقي على أصل الكفرء ومعلوةٌ أن قتله على هذا يكون قتلاً 
TT‏ 
والجرائم التي تستحق العقوبة إذا رُفعت إلى السلطان معارضة هذا الدليل. 


والحكم بقتل الزنديق يتردد بين أصلين: 


الأول ادرف ر ساق أحاما العقونات دا رفعرا إل السشلطان 
E E SS EE E‏ 
الزنديق إن أظهر التوبة و سقط عنه القتلء وعاملناه بها أشار إليه ابن تيمية 
E yy‏ 
لأجلهء فيكون الحدٌ عقوبةً على عين الأقوال التي قاها والأعال التي عملهاء 
ومايستدل به هذا الأصل غي ما تقدّم قتل ابن مسعود لابن النرًاحة وقد 
استدل به بعض آهل العلم» لأن ابن مسعود قبل توبة من معه ول يقبل منه» 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سد إ/ ٠‏ 


وهذا ضعيفٌ؛ فان الذين معه وقبل منهم ابن مسعود كانوا يرون كفرَهم 
مثله فهم في الزندقة سواء» لكن قد يُستدل بهذا مذهب من قال بقتل الزنديق 
إن تكررت منه الردّة إن م يث ثبت أن هؤلاء النفر كانوا من ارتذً مع مسيلمة 
E URNS ERE A EE‏ 
الكفر مرّتين» ودعوته إلى الردّة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده مع 
ركه و ساره فان ملت وة ل هاا هر سى ى الارض فا رات 
قبل أن يوقف عليه. 


TT TET 
الو فو ن ا وه ی ا ا ا ا‎ 


فعلى الأول يكون قتل الزنديق طردًا لأصل ثابتِ هو إقامة الحدود بعد 
الثاني يكون قتل الزنديق استثناءً من أصل قبول التوبة من الكافرين عامَة. 


وقتل الزنديق حدًا هو أرجح القولين دليلاً مع ما ذكر ابن تيمية من قول 
جماهير الفقهاء أو كلهم بذلك» لكن لا يصح الاستدلال على ذلك بمعاملة 
النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين لما قدّمناء ولا بقوله تعالى: إلا الذين 
تابوا وأصلحوا وبيّنوا)» لأن مقتضى الاستدلال به قتله رده لكن بحسن 
الاستدلال عليه بها استدل به ابن القيم في الأعلام وهو قوله تعالى: «إونحن 


م جزء ق تفسير قوله تعالى ( فقاتلوا آئمة الكفر) سح د١ ٠‏ 


نتربص بكم آن يُصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا)؛ والعذاب الذي 
E N‏ 
ابن القيم» ق a‏ 
ار ا ا ع الآخر ففيه ضعف ظاهر» والله أعلم. 
وبقي استئناءٌ ما نفى في الآية من قوله تعال: تیم لا آيمان هم)» وهو 
جواز تأمين هؤلاء المذكوزين للضرورةء شرط آلا يس قط بالأمان الخد 
AEE Ba E CE‏ 
تأخير قتل الطاعن في الدين من المعاهدين أو المرتدين عند الاضطرار إلى 
ذلك؛ فيجوز عقد المدنة عليه» ودليله عموم أدلَة الاضطرار فيباح من تأخير 
هؤلاء ومهادنتهم ما يباح من الميتة للمضطرء E‏ 
وهذا كا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن النواحة وهو مرقد مسستحق 
القتل ردةً لألّه رسولٌ ولم بُسقط عنه القتلّ وإنّا تركه كا نترك الرسل حشّى 


ا ¢ 


أمّا ما يتعلّق بقوله تعالى: لإلعلّهم ينتهون) فقد تقدَم الكلام فيه 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحابته آجعين. 


